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ي خلق وهدى وأنعم علینا بنعم لا تحصى إن الشكر أولا وقبل كل شيء الله رب العالمین الذ     

  .فالحمد كل الحمد والشكر له نعم المولى ونعم النصیرلها عددا 

المشرف على هذه  السعید بوعافیةثم أتقدم  بجزیل الشكر والعرفان من بعده للأستاذ الدكتور      

المذكرة والذي لم تمنعه أعماله ومشاغله من متابعة هذا العمل فكانت إرشاداته وتوجیهاته السدیدة 

  .هي المنهج الذي سرت علیه في إنجاز هذا العمل فله جزیل الشكر وكمال العرفان

ئحهم وإرشاداتهم أساتذة الدفعة الذین لم یبخلوا علینا بنصاكما أتقدم بخالص الشكر إلى جمیع      

  .فلهم منا خالص الشكر والتقدیر

كما لا أنسى كل من ساعدني من قریب أو بعید في إنجاز هذا البحث وفي تشجیعنا      

  .ومساعدتنا ولو بكلمة طیبة إلى كل هؤلاء لكم جزیل الشكر والعرفان
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قامت فرنسا منذ احتلال الجزائر على سیاسة محو مقومات الشخصیة الوطنیة الجزائریة وذلك      

بالقضاء على المراكز الثقافیة من خلال غلق المدارس وطرد المعلمین والمثقفین وكذلك منع التعلیم 

لا ولكن الشعب الجزائري تصدى للاحتلال الفرنسي وسیاسته بالمقاومة المسلح في بادئ الأمر إ

ة سیاسیة عن طریق مأنه مع بدایة القرن العشرین نما الوعي الوطني الجزائري وأصبحت المقاو 

لوطنیة التي شملت ثلاث اتجاهات ، الاتجاه الاستقلالي الذي ترأسه مصالي الحاج وأهم الحركة ا

بتحقیق  مطالبه الاستقلال التام للجزائر ، أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الإدماجي الذي طالب

الإدماج الفعلي عن طریق المساواة في الحقوق والواجبات بین الجزائریین والفرنسیین ومن أبرز 

  .أنصاره فرحات عباس ، ابن تهامي ومحمد الصالح بن جلول

أما التیار الأخیر فهو الاتجاه الإصلاحي والذي نادى به عبد الحمید بن بادیس الذي عارض      

جمعیة للعمل تحت لواءها وهي جمعیة العلماء هذا التیار وقد أنشأ دماج السیاسة الفرنسیة والإ

للعمل الإصلاحي والإرشادي وكذلك  م1931ماي 05المسلمین الجزائریین التي تأسست في 

الإصلاح من خلال التعلیم والوعظ عن طریق مجموعة من المثقفین والعلماء الذین عملوا على 

ومن بینهم الشیخ العربي التبسي ابن تبسة ذو التعلیم الزیتوني إنشاء المدارس ونشر التعلیم ، 

والأزهري والذي یعتبر الرئیس الثالث لجمعیة العلماء المسلمین ، وقد كانت له مكانة إصلاحیة 

  .وتعلیمیة مهمة لدى الشعب الجزائري الذي كان یعیش في تخلف وجهل ثقافي وحتى دیني

اسة التي سأحاول من خلالها القیام بدراسة تاریخیة حول من هنا تبرز أهمیة موضوع الدر      

حیاة الشیخ العربي التبسي وإسهاماته التعلیمیة والإصلاحیة في إطار الحركة الإصلاحیة من 

  .خلال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

  :یكمن الهدف من وراء دراستي لهذا الموضوع     

  اربة الإدماج ومحو الجهل والتخلف الإصلاحي في محإبراز صمود وتحدي أنصار الاتجاه

  .الدیني والثقافي من خلال إنشاء المدارس والنوادي والجمعیات للإرشاد والتوعیة

  محاولة الكشف من خلال هذه الدراسة عن نشاطات الشیخ العربي التبسي سواء التعلیمیة

 .الشخصیة الجزائریةمنها أو الإصلاحیة لأجل المحافظة على مقومات ومبادئ 

وقد تكونت لدي مجموعة من الدوافع والأسباب جعلتني أدرس وأعالج هذا الموضوع بالذات وهي 

  :كالآتي
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 الرغبة الشخصیة في إدراك حیثیات هذا الموضوع. 

  إن البعض من علماء الجمعیة لم ینالوا حصتهم من الدراسة الكافیة ومنهم الشیخ العربي

الجمعیة تعطي اهتمام بالغ للمؤسس الشیخ عبد في التي تبحث  التبسي فمعظم الدراسات

 .بن بادیس والرئیس الثاني الشیخ الإبراهیمياالحمید 

 یخ العربي التبسي المعرفي والإصلاحي والتعلیمي ودوره في إصلاح وإرشاد شإبراز أثر ال

 .الشعب الجزائري

  :ولمعالجة هذا الموضوع قمت بطرح الإشكالیة التالیة

الشیخ العربي التبسي التعلیمیة والإصلاحیة في توعیة وإرشاد الشعب ما مدى مساهمة      

  ؟الجزائري

  :وتضمنت هذه الإشكالیة جملة من الأسئلة الفرعیة وهي كالآتي

ما هي أهداف الحركة الإصلاحیة في الجزائر؟ وكیف كان سیر عمل الحركة في إطار   .1

 جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین؟

البیئة وما أثر  هي ملامح حیاة الشیخ العربي التبسي قبل التحاقه بالحركة الإصلاحیة؟ ما  .2

 التونسیة والمصریة في فكره الإصلاحي؟ 

 فیما تمثلت إسهامات الشیخ التبسي التعلیمیة والإصلاحیة في الجزائر؟  .3

الدراسة أما بالنسبة للمنهج المتبع في هذه الدراسة فقد اتبعت المنهج التاریخي بحیث أن      

  .فرضته علي وذلك من خلال تتبع الأحداث والوقائع التاریخیة وتسلسلها كرنولوجیا

واعتمدت كذلك على المنهج الوصفي خاصة في الفصل الثاني لوصف حیاة الشیخ العربي التبسي 

  .یاتهوعرض مسار ح

  :والتي من بینهاات السابقة والتي كانت قلیلة أما بالنسبة إلى الدراس     

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي بعنوان آثار الشیخ العربي : قیسخالد أ .1

إن هذه الدراسة تناولت آثاره بطریقة أدبیة بحیث درس كتاباته من  –دراسة فنیة  –التبسي 

 .بیةشكال الكتاخلال الأسلوب والأ

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ورؤسائها الثلاثة الذي : ما ورد في كتاب تركي رابح  .2

 .تناول فیه الرئیس ابن بادیس والبشیر الإبراهیمي والشیخ العربي التبسي
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 )1962- 1945(ین الجزائریین والثورة الجزائریة جمعیة العلماء المسلم: أسعد لهلالي  .3

، فقد تطرق فیها إلى الجمعیة العلوم في التاریخ المعاصر أطروحة لنیل شهادة دكتوراه

 . وكذلك إلى دورها في الثورة التحریریة في الداخل والخارج) مبادئها ، نشأتها وأهدافها(

في الكتاب الجامع لآثار  :وهناك دراسة أخرى لتلمیذ الشیخ التبسي أحمد الرفاعي شرفي .4

الذي مقالات وآراء جمعیة العلماء المسلمین الشیخ العربي التبسي  بعنوان العربي التبسي

 .جمع فیه مقالات التبسي

الشخصیة بطریقة أدبیة أما دراستي فسوف تكون بطریقة تاریخیة وكیف  تالدراسة الأولى عالج

أثر في المجتمع الجزائري من خلال التوعیة والإرشاد ، أما بالنسبة إلى الدراسة الثانیة والثالثة فتم 

مبادئها ، نشأتها وأهدافها ورؤسائها الثلاثة  الجزائریین التطرق فیها إلى جمعیة العلماء المسلمین

إلى أنموذج  دراستي تطرقت لهذه المواضیع ولكن زیادة على ذلك خصصت جزء من الدراسةففي 

من أعلامها وهو الشیخ العربي التبسي ، أما الدراسة الأخیرة فهي لتلمیذه أحمد شرفي الذي جمع 

      .التبسي  الشیخونشاطات  مقالات وكتابات الشیخ التبسي لكنه أهمل جزء كبیر من حیاة 

بحث تكونت من مقدمة  لإجابة عن إشكالیة البحث والتساؤلات الفرعیة قمنا بتصمیم خطةول     

  .وثلاثة فصول

عن البذور الأولى ، تحدثت في هذا الفصل الحركة الإصلاحیة في الجزائر: الفصل الأول     

بالإضافة لتأسیس الحركة الإصلاحیة في الجزائر وتأثرها بالتطور الثقافي والعلمي في المشرق ، 

إلى تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي لعبت دورا مهم في تطور الحركة الإصلاحیة 

  .الجزائریة من خلال بناء المدارس ونشر التعلیم لدى أفراد الشعب الجزائري

حیاة الشیخ العربي التبسي ، تطرقت في هذا الفصل إلى مسار حیاة الشیخ : الفصل الثاني     

سي مولده ، نشأته ، مساره الدراسي وتأثره بالبیئة التونسیة والمصریة التي درس فیها بالإضافة التب

  .إلى عودته إلى الجزائر ، یعني من مولده إلى غایة عودته إلى مسقط رأسه في تبسة وبدایة عمله

، عالجت إسهامات الشیخ العربي التبسي الإصلاحیة والتعلیمیة في الجزائر : الفصل الثالث     

في هذا الفصل إلى بدایة عمل التبسي الإصلاحي من خلال عمله الصحفي وإقامة الخطب لتوعیة 

الناس وإرشادهم ونشاطه التعلیمي بإلقاء الدروس في المساجد ثم المعاهد ،وإنشاء المدارس 

  .والجمعیات التعلیمیة والثقافیة

  .لمتحصل علیها في الدراسةوفي الأخیر كانت هناك خاتمة احتوت على النتائج ا     
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  :ومن بین أهم المصادر والمراجع المعتمد علیها في كتابة هذه المذكرة نذكر

 عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزائر، وكتاب : رابح تركي

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعلاقتها بالحركات الأخرى للكاتب عبد الكریم 

بوصفصاف ، اعتمدت على هذین الكتابین خاصة في الفصل الأول لدراسة نشأت الحركة 

 .الإصلاحیة في الجزائر وظهورها ومسار عملها من خلال الجمعیة

 آثار البشیر الإبراهیمي الذي عالج بدایات الحركة الإصلاحیة : محمد البشیر الإبراهیمي

 .وعملها وكذلك عمل الشیخ العربي التبسي

 كتابه ، ورابح تركي عمامرة  1أعلام الإصلاح في الجزائر ج: كتاب محمد علي دبوز

وكذلك كتاب ) 1956 – 1931(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ورؤسائها الثلاثة

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین مسیرة علم وإصلاح للكاتب كمال بن عطاء االله ، تناول 

 .العربي التبسي منذ مولده إلى غایة استشهادههذه المراجع حیاة الشیخ 

 الشیخ العربي  –مقالات وأراء جمعیة العلماء المسلمین : أما مرجع أحمد الرفاعي شرفي

   .   فقد اعتمدت علیه في الإلمام بمقالات الشیخ التبسي –التبسي 

  .ألمت بالموضوع بالإضافة إلى مجموعة من مقالات الدوریات العلمیة والأطروحات الجامعیة التي

وفي الأخیر رغم الغموض الذي یطغى على شخصیة الشیخ العربي التبسي حاولت من خلال      

هذه الدراسة إبراز نشاطاته المساهمة بشكل فعال في المجتمع الجزائري في تلك الفترة ، ونأمل أن 

  .وبه نستعین تكون هذه الدراسة نقطة بدایة لدراسات مستقبلیة أكثر تعمق ، واالله الموفق
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  :دـــــــــتمهی

بدأت فرنسا سیاستها فور احتلالها للجزائر بتشویه معالم الثقافة والتشكیك فیها وكذلك فرنسة      

لكن الجزائریین الجزائریین من خلال القضاء على اللغة العربیة وطمس الشخصیة الجزائریة ، 

قاوموا وناضلوا من أجلها بالقوة في البدایة ومع بدایة القرن العشریین تغیرت المقاومة إلى سیاسیة 

وظهرت اتجاهات وطنیة من بینها التیار الإصلاحي الذي یهدف إلى إحیاء التراث الإسلامي 

  .عربیة والدین الإسلاميالعربي واسترجاع مقومات الهویة الوطنیة الجزائریة بما في ذلك اللغة ال

وقد عمل رجال الإصلاح في إطار جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بعد على إرشاد الناس      

  .وتوجیههم خاصة في الأمور الدینیة والفكریة والاجتماعیة

فقد تطرقت إلى الجذور الأولى لبدایة الحركة الوطنیة : وهذا ما سیتم دراسته في الفصل الأول     

ها ، أما فیما یخص جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین فقد تطرقت إلى تأسیس وتأسیسها ثم أهدافها

  .  ، ومسار عملها في إطار الحركة الإصلاحیةوأهداف الجمعیة ومبادئها 
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  ماهیة الحركة الإصلاحیة في الجزائر 1

  :عوامل قیامها:1-1

 الحركة الإصلاحیة في الجزائر نشأةظهور و  ىساعدت عل عوامل التيهناك مجموعة من ال     

  :كن تصنیفها إلى قسمین من العواملوالتي یم

 التالیةویشمل العوامل الجزائریة الداخلیة التي یمكن حصرها في العوامل  :القسم الأول: 

  .محاولة الاستعمار الفرنسي القضاء على الثقافة العربیة الإسلامیة في الجزائر .1

عمار في العمل على التنصیر المسیحي المحمیة من طرف الاستحركات التبشیر و نشاط  .2

تشجیعها خلال محاربتها الدائمة للإسلام و ویبدو هذا جلیا من ، 1ربنات الجزائتنصیر أبناء و 

 .2لمظاهر الانحراف الدینيمبشرین و لل

ولذلك عمد  ،3فرضها على الجزائریین التجنیس التي أرادت دولة الاحتلالسیاسة الفرنسة و  .3

ر القوانین التي تجعل من سیاسة الاندماج في الجزائر وإصدا انتهاجالسیاسیون الفرنسیون إلى 

الجزائریین رعایا أوربیین یقیمون في بلد یخضع قانونیا للسیادة الفرنسیة لكنهم لا یتمتعون فیه بأي 

 .4حقوق سیاسیة أو اجتماعیة أو ثقافیة

 ر خطر من طرف الاستعماــددة بالــهــحت مــتي أصبــزائریة الـــخصیة الجـــلى الشـــالمحافظة ع .4

  .الاندماج في فرنسامن الجزائریین من دعاة الفرنسة و عملائه و 

الإسلام القویمة حیث أكثروا من  مبادئانحراف معظم الطرق الصوفیة في الجزائر عن  .5

 .5البدع في الدین بل وتعاون معظمهم مع الإدارة الاستعماریة ضد مصالح بلادهم العلیا

  

 

  

                                                           
مؤسسة ال: الجزائر .  5ط.  التربیة في الجزائرالإسلامي و ن بادیس رائد الإصلاح الشیخ عبد الحمید ب. ، عمامرة تركي رابح  -1

  .198ص.  2001 التوزیع ،الوطنیة للاتصال ، النشر و 

دار الأمة : ر الجزائ.  الشیخ عبد الحمید بن بادیس الحركة الإصلاحیة في الفكر الإسلامي المعاصر. محمد ، طهاري  2-

 . 07ص.  2010التوزیع ،  للطباعة والنشر و 

 . 198ص. مرجع سابق . رابح ، تركي  3-
  .193ص.  1997دار الغرب الإسلامي ، : بیروت .  1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة . عمار ، بوحوش  -4
    . 199ص. مرجع سابق . ، عمامرة تركي  رابح -5
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 یشمل العوامل الخارجیة :القسم الثاني: 

بي نتیجة احتكاكه بأوربا ثقافیا العر دبت في أرجاء العالم الإسلامي و  الیقظة العامة التي .1

  .1من النصف الثاني للقرن التاسع عشر میلادي ابتداءعسكریا سیاسیا و 

 ،2تأثر الفكر الجزائري بنهضة الشرق العربي مما أفاد الكفاح الجزائري في تثبیت شخصیته .2

جاهد من أجل رجل دعا إلى الثورة على الجمود و ففي قلب شبه الجزیرة العربیة برز إلى الوجود 

هي و ة یـبالوهاة ركالحد باسم ـیما بعفته ـكعرفت حر ذي لا* هو محمد بن عبد الوهابید و ـحالتو علم 

مبادئ  ىتقوم هذه الدعوة عللشهادة كما فهمها السلف الصالح و دعوة إلى العودة بالمسلمین إلى ا

 .3غیرهاالتوسل والاستعانة بغیر االله و  ن منعممنها العودة بالإسلام إلى صفائه الأول 

الشرقیة التي كانت تتسرب إلى الجزائر حاملة العربیة و الجرائد جلات و من خلال المكذلك      

  صاحب مجلة العروة الوثقى  **معها الدعوة الإصلاحیة التي ینادي بها جمال الدین الأفغاني 

  

  

  

                                                           
  . 199ص. مرجع سابق .  ، عمامرة تركي رابح -1
 1990الهیئة المصریة العامة للكتاب ،.  )م –د ( . دوره في تحریر الجزائرالاتجاه العربي والإسلامي و . نبیل أحمد ، بلاسي  -2

  . 44ص . 

قرأ الحدیث والتفسیر ، و تعلم على والده الفقه الحنبلي حفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة و م 1703ولدفي بلدة العینة في نجد سنة  *

الخرافات و  زارها من الشركالبلاد التي راعه ما رأى في بلاد نجد و التوحید من الكتاب والسنة و فهم على شیوخ من مختلف البلاد و 

أن وحده لأنه هو القادر والخالق و  دعاء االلهصحیح  فقام بدعوة قومه للتوحید و تقدیس القبور التي تتنافى مع الإسلام الالبدع و و 

دعوة الشیخ محمد بن عبد . محمد، بن جمیل زینو . أنظر (اتخاذهم وسائط بینهم و بین االله محبة الصالحین تكون بإتباعهم لا ب

 ). 08ص . )س – د (. )م –د ( . 2ط.  المؤیدینوهاب بین المعارضین والمنصفین و ال
.  2009دار مداد ، : قسنطینة.  علاقتها بالحركات الأخرىة العلماء المسلمین الجزائریین و جمعی. عبد الكریم ، بوصفصاف  -3

  . 57ص

لوم جمة مذهبه المذهب هجریة تلقى ع 1254هو السید محمد جمال الدین ابن السید صفتر ولد في قریة أسعد أباد سنة ** 

شغل بعد عودته إلى كابول رئیس وزراء في دولة الأمیر  م1857منها إلى طهران فالنجف حج سنة انتقل إلى قزوین و  ، الحنفي

أخرج منها إلى مصر،حیث أسس الحزب الوطني ومنها إلى الأستانة و  مصر نفي منها إلىلیغادر إلى الهند و حمد أعظم خان م

مجلة العروة . جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده  .انظر( تبنیه مشروع الجامعة الإسلامیة الحر وأسس جریدة العروة الوثقى و 

   ). 06 – 03ص ص .  هـ1328مطبعة التوفیق، : بیروت. "ترجمة الأفغاني" مقدمة الطابع نسیب صبرا .  الوثقى
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 باقي الأقطارو  ن الجزائررغم الستار الحدیدي الذي حاول الاستعمار أن یضربه بی محمد عبدهو 

وقد منعه من الاتصال بإخوانه في تلك الأقطار الشقیقة الجزائري و والإسلامیة لعزل الشعب  العربي

إصدار جریدة باسمها لإثارة الرأي العام في الوثقى و تعاون الشیخان على تأسیس جمعیة العروة 

خلاصة ما كانت تدعو إلیه العروة دعوة أمم الإسلام إلى الإتحاد و جمیع الأقطار الإسلامیة و 

بث آراء المصلحین في العالم إلى إنشاء الجامعة الإسلامیة ، و  الوثقى هي الدعوة السریعة

الإسلامي فالإصلاح الإسلامي هو دعوة إسلامیة عامة ترمي إلى جمع كلمة المسلمین إلى كلمة 

   .1إصلاح مجتمعاتهمدینهم و سلمین وتطهیر عقائدهم و الم

عدو و  ، یة السیاسیةالمصلح داعیة الحر یدخل في هذا السیاق أیضا الأدیب الرحالة و      

الاستبداد  طبائع"صاحب المؤلفین الشهیرین  الاستبداد السیاسي الشیخ عبد الرحمان الكواكبي

إلا أنه لا یغفل  محاربة الاستبدادفرغم تحمسه للدیمقراطیة و  ،2"أم القرى "و "ومصارع الاستعباد 

 من المذاهب الإسلامیة المتناثرة السنة بغیة توحید العدد الكثیرعن دور الدین وركیزتیه القرآن و 

حجة عجزها عن الاقتصار على العلوم الدینیة بلمحاربة البدع في الدین و رغم مواقفه الكثیر و 

لكواكبي ممن یؤمنون بأن الإصلاح ا دعوته الملحة لفتح باب الاجتهاد إلا أنمقارعة الاستبداد و 

  .3سبیل محاربة الاستبدادكتبه كلها في سرع وأقرب ولهذا كانت رحلاته و السیاسي أ

  

  

  

                                                           
 ا طالبا للعلم ثم اتجه ولد محمد عبده بن حسن خیر االله بقریة  في مدیریة البحیرة في مصر تلقى تعلیمه الأكادیمي في طنط

نة ساهم في عصر العرابیة و  ل شهادة عالمیة اشتغل بالتدریس والصحافة والسیاسة وشارك في الثورةنا ىدرس بالأزهر حتللقاهرة و 

العلم والمدنیة في  ، ، عرف بمؤلفات عدیدة نذكر منها تفسیر القرآن ظل في هذا المنصب حتى توفيالعلوم ورفع مستوى الإفتاء و 

ترجمة الشیخ  "مقدمة الطابع نسیب صبرا .  مجلة العروة الوثقى. نظرأ (جتماع والأخلاق مقالات في الاو  النصرانیة ،الإسلام و 

    ). 10ص . مصدر سابق . " محمد عبده 

  . 203 – 202ص ص  . 2011دار قرطبة ، : تلمسان .  3ج.  الحركة الإصلاحیة الجزائریة تراث. مولود ، عویمر   1-

 . 57ص . مرجع سابق . ، بوصفصاف عبد الكریم  2-
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .  1954-1920میزاب بین سنتية الإصلاحیة في منطقتي الزیبان و الحرك .عبد القادر ، قوبع  -3

  . 34ص.  2008ـ-2007جامعة بن یوسف بن خدة ، : بوزریعة . في تاریخ المعاصر 
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الذي جمع بین القدیم والجدید ووازن بین العقل والنقل  وفي قافلة هؤلاء الشیخ رشید رضا     

الإمام محمد وهو الذي حمل لواء الإصلاح بعد موت " ،1ة المجددةالسلفیوأصبح یمثل بوضوح 

مبادئ أستاذه وفیا لها وله فقد أنشأ مجلة المنار التي اشتملت على دروس أقام على عبده و 

دث انقلابا أحانتشارها في الأقطار الإسلامیة وكثر قرائها و اتسع أفق و الإمام عبده في التفسیر 

نشر من مؤلفات المصلحین القدماء ألف المؤلفات الكثیرة و ،  بالدنیا صلتهفكریا في فهم الدین و 

للنهضة العلمیة دافعا قویا فات رسوخا ، فكانت تلك المؤللإصلاح الحاضر تمكینا و ه اما زاد ب

  . 2"لعلمي والإصلاح السیاسيساهم في الإصلاح او 

لقد كانت غایته السیاسیة الكبرى إیجاد دولة إسلامیة "  ما أكده كذلك عبد الحمید اوهذ     

دینیة إذا لم تكن بصفة سیاسیة ، فلقد أثر كبرى تكون مركزا للأمم الإسلامیة في العالم بصفة 

تفسیر القرآن الكریم على صفحات المنار وما كتب فیها وفي غیرها هو  السید رشید بما نشر من

الذي دحر خصوم الإسلام من المنتمین إلیه وغیر المنتمین إلیه فهذه الحركة الدینیة الإسلامیة 

   .3"وجزاه على عمله الكبرى الیوم في العالم إصلاحا وهدایة بیانا ودفاعا كلها من آثاره رحمه االله

  :سها ـــــــــــــتأسی :1-2

أنظر الملحق (م1904من أقطار الجامعة الإسلامیة الذین زاروا الجزائر الشیخ محمد عبده      

یتعلق  اوقد ذكر بأنه رجع إلى مصر وهو یحمل ذكرى سیئة عن الجزائر خاصة فیم )01رقم

ذلك بأفكاره عن و ت بصورة مباشرة على الجزائریین زیارة محمد عبده قد أثر و  تدهور اللغة العربیةب

نیة أفكار جدیدة من خلال الكتب وقد قدمت الجامعة الإسلامیة للحركة الوط ،الإصلاح الدیني 

كرة رفض الصحافة وكذلك تشجیع الجزائریین على الهجرة نحو المشرق كما عملت على بث فو 

ن إلیها فإن إذا كانت أفكار الجامعة الإسلامیة  قد نجحت في جلب انتباه الجزائرییالتجنیس ، و 

                                                           
   س بالمدرسة الوطنیة الإسلامیة  لقلمون في طرابلس وهاجرت عائلته إلى مصر حیث تبنى أفكار الأفغاني، در م با1865ولد سنة

بوفاة وانتقل معه إلى مصر، و  1889-1885السلطانیة بین سنتي  الغزالي ، ثم درس على ید الشیخ عبده في المدرسةتأثر بتراث و 

  .40- 39ص ص . مرجع سابق . عبد القادر، قوبع . أنظر  (الإصلاحي الوحید للتیار السلفي  محمد عبده أصبح الزعیم
  . )57ص  .سابق مرجع  .عبد الكریم ، بوصفصاف  -1
 لماء المسلمینعسجل مؤتمر جمعیة ال .أول صیحة ارتفعت بالإصلاح في العهد الأخیر .مد البشیر ، الإبراهیمي مح -2

  . 44- 43ص ص .  2008دار المعرفة ، : الجزائر .  الجزائریین
إعداد الدكتور .  4مج.  2ج.  معاملات اجتماعیة، تربویة ، أخلاقیة ، دینیة وسیاسیة. الإمام عبد الحمید ، بن بادیس  -3

  .   204 – 203ص ص .  2013دار كردادة ، : الجزائر. عمار طالبي 
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ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى استعدادهم لتقبل هذه الأفكار وهي التي كانت متأصلة لدیهم لولا أن 

أمام أي  كذاك محاولته غلق الأبوابفعولها بالإجراءات التي اتخذها و الاستعمار عمل على شل م

  .1المغربائهم المسلمین في الشرق و أشقتواصل بین الجزائریین و 

الشیخ مصطفى بلخوجة من الإمام محمد عبده أثناء طلب الشیخ عبد الحلیم بن سمایة و قد و      

لقائهما بالجزائر أن یبلغ رغبتهما للأستاذ رشید رضا صاحب مجلة المنار في عدم التعرض من 

لا تمنع السلطة الفرنسیة دخول المنار إلى  ىقریب أو من بعید لسیاسة فرنسا في الجزائر حت

فقد كرس بن سمایة ل زیارة محمد عبده أثبت عبد الحلیم بن سمایة وجوده أكثر بفضو  الجزائر

    .2التجدیدي الثعالبیة ووهب نفسه للإبداع و ثلاثة عقود من التدریس ف

وبعد الحرب العالمیة الأولى تبنى الحركة الإصلاحیة في الجزائر الشیخ عبد الحمید بن      

  لابد أن بلن لا یكون محظورا في مسائل العقیدة وحدها أفمفهوم الإصلاح عنده ینبغي ، بادیس

فالحركة  ،3الاهتمام بناحیة على حساب أخرىو  تناول شرائح المجتمع دون التركیـــــــــــزیكون شاملا ی

بوادرها مع بدایة القرن العشرین ثم تطورت بقیام الشیخ  انطلقتالدینیة التي  الإصلاحیةالعلمیة 

  .4م1913معة الزیتونیة سنة في قسنطینة غداة تخرجه من الجابالتدریس عبد الحمید بن بادیس 

 في تعلیم الشبان مبادئ العلوم والإسلام الصحیح  بمسجد سیدي قموش یقضي یومهكان و      

   .5ردروسه على الشیوخ بالجامع الأخضفي اللیل یلقي یوجههم التوجیه الحسن و 

                                                           
بحث مقدم لنیل شهادة .  1954-1940الوحدوي في الحركة الوطنیة الجزائریة تطور الاتجاه الثوري و . سلیمان ، قریري  -1

  . 51-50ص ص .  2011ـ-2010الحاج لخضر، جامعة : باتنة . المعاصرالحدیث و دكتوراه العلوم في التاریخ 
 . ANEPمنشورات .  )م –د  (.عمر المعراجي .تر). 1950 – 1850(بروز النخبة المثقفة الجزائریة . جیلالي ، صاري  -2

   . 60 – 57ص ص  . 2007.
   تلقى مبادىء العلوم الماداسي ، و ى ید الشیخ محمد بن دین حفظ القرآن علبقسنطینة في أسرة علم و  1889مبر دیس 05ولد في

 فأحرز شهادة 1908ع الزیتونة ستة على الشیخ حمدان الونیسي بجامع سیدي محمد بن النجار بقسنطینة ، هاجر إلى جام

قام بالتدریس ، كان من مؤسسي وعند عودته إلى الجزائر و  1912إلى قسنطینة حج سنة التطویع في العلوم بعد عودته من تونس 

عند تأسیس جمعیة ثم الشهاب ، أسس مدرسة التربیة والتعلیم بقسنطینة و نجاح ثم تخلى عنها ثم أسس جریدة المنتقد جریدة ال

تراث . مولود ، عویمر . أنظر  (إثر مرض لازم فیه الفراش  1940ة أفریل سن 16توفي في  1931العلماء تولى رئاستها في 

  ). 123 – 109ص ص . 2011تلمسان ، منشورات دار قرطبة ، .  2ج.  الحركة الإصلاحیة الجزائریة
 . 53ص . مرجع سابق . محمد، طهاري  -3
 دار: بیروت . 1ط . 1ج . براهیميتق نجله أحمد طالب الإجمع و .  آثار البشیر الإبراهیمي .محمد البشیر ، الإبراهیمي  -4

  . 71ص.  1997.الغرب الإسلامي 
  . 111-110ص ص  .مرجع سابق . مولود ، عویمر  -5
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إلى الوطن أمثال  ه الیقظة مع عودة بعض العلماء من مهجرهم بالشرق العربينضجت هذ     

، الذین سبق لهم أن انتقلوا المشرق الإسلامي إما هربا من  البشیر الإبراهیميو  الطیب العقبي

   . 1التجنید الإجباري أو طلبا للعلم

بفعل انتشار الروافد الجزائریة بتطور الوعي الوطني و  ارتبطت الحركة الإصلاحیةكذلك و        

الأحزاب السیاسیة وكذا انتشار النوادي والجمعیات و ) زیارات شخصیة  ،كتب  ،صحف (ة الشرقی

،  أنها ظهرت كنتیجة للصدمة الحضاریة التي طغى بها العالم الغربي على باقي الشعوبما ك

مة التیار الاهتمام بالواقع الجزائري حیث تركزت جهود رجاله على بعث الأ بحیث غلب على هذا

  .2الجزائریة العربیة الإسلامیة

  

  

  

  

                                                           

تولى رئاسة نشأ بها وحفظ القرآن وبها تعلم و  1895مدینة المنورة في هاجر مع أسرته إلى ال 1890ولد في سیدي عقبة سنة * 

ئر رجع إلى الجزا 1916ظل أسیرا إلى سنة ة العربیة ضد الأتراك فاعتقلوه وأبعدوه إلى تركیا و تحریر جریدة القبلة ، شارك في الثور 

لكن توقفت تولى  1927اعتقلته فرنسا قرابة شهر ثم أطلقت سراحه أصدر جریدة الإصلاح في بسكرة و  استقر في 1920في سنة 

مقبرة سیدي ودفن في  1960ماي  21رئاسة جریدة البصائر تخلى عن عضویته في المجلس الإداري لجمعیة العلماء ، توفي في 

   ).17 -  14ص ص .  2006.  1ج.  من أعلام الإصلاح في الجزائر. محمد الحسن ، فضلاء . انظر  (عبد الرحمان بالجزائر

في قریة أولاد إبراهیم بالقرب من مدینة سطیف عمالة قسنطینة في  1889ولد الشیخ محمد البشیر طالب الإبراهیمي في عام ** 

 1920الجزائر في عام ثم رجع إلى  1911بعد هجرته إلیها أكمل تعلیمه في الحجاز ذلك الوقت وتعلم على ید والده وعمه و 

انتخب  1940بادیس في بعد وفاة بن وكان نائب رئیسها لعدة سنوات و  شارك في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینو 

 19ریریة ، توفي یوم ثورة التحأثناء ال 1956استمر رئیسها حتى توقفت عن العمل في عام رئیسا لها وعمل على توسیع نطاقها و 

ن بادیس الشیخ عبد الحمید ب .، عمامرة  تركي رابح . أنظر  (بالعاصمة دفن بمقبرة سیدي محمد بعد الاستقلال و  1965يما

  ). 170ص . سابق مرجع  . التربیة في الجزائررائد الإصلاح الإسلامي و 
دار كوكب : الجزائر.  )1954 – 1920(التیارات الفكریة في الجزائر المعاصرة بین الاتفاق والاختلاف . رابح ، لونیسي  -1

  .  90ص .  2009العلوم، 
لتوزیع ، وادار البصائر للنشر : الجزائر  . 1ج. 1956-1900الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة . خیر الدین ، شترة  -2

 .  50-49ص ص .  2009
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ي أو المدرسة الإصلاحیة المعلوم أن الشیخ بن بادیس ینتمي إلى مدرسة التجدید الإسلامو      

إلا بعد  نطاق أفراد قلائلة بقیت محدودة الانتشار في الجزائر إلا في رسإلا أن هذه المد السلفیة

عن طریق دروسه ومحاضراته العامة  م1913ئري في عام أن ظهر بن بادیس على المسرح الجزا

صرین بن بادیس من أهم المصلحین المعااكتاباته الكثیرة في مجلة الشهاب وهنا یمكن القول بأن و 

في نشأة الحركة الإصلاحیة  إلیه یعود الفضلو السلفیة في الجزائر ، الذین یذروا بذرة الإصلاح و 

جریدة المنتقد م 1925أسس سنة سسي جریدة النجاح ثم تخلى عنها و فكان من مؤ  ، 1رفي الجزائ

عددا عطلت فخلفتها الشهاب في نفس السنة لتكون لسان حال  18بعد وتولى رئاسة تحریرها و 

    .2المدرسة الإصلاحیة

  :ف الحركة الإصلاحیةأهدا 

ي للمجتمع الجزائري ابتداءا ــــالاجتماعبن بادیس بمهمة الإصلاح الدیني و عندما نهض الشیخ      

ع ـــاع الفاسدة في هذا المجتمــــــه هو نقد الأوضـــــكان أول شيء وجه إلیه عنایت م1913من 

  .3السلوك الاجتماعي العاموالأخلاق والعقائد و  ارــــار وخیمة في الأفكــــه من آثـــــــمهاجمة ما خلفتو 

ما صحبه من س إلى مواجهة الاستعمار الغربي و بن بادی دعاوالمسلمین و  الإسلامالدفاع عن      

تحریفه مع محاربة رجال التبشیر المسیحي الدین كانوا یعملون صلیبیة الغرب في تشویه الإسلام و 

التي بثها بن بادیس الدینیة میة و هذه الأعمال في النهضة العلمن أجل مصلحة المستعمر، فتتجلى 

أنشأها ، وفي المقالات الدینیة في المساجد الحرة التي دة التي كونها و الجمعیات العدیفي النوادي و 

  .4الأخلاقیة التي كان ینشرها في جریدة المنتقد ثم في الشهابو 

وبواسطة حملات ة عن طریق التعلیم العربي الحر نشر الدین الصحیح بجمیع الوسائل التعلیمی

  .5توعیةشرح و 
                                                           

   الإمام محمد بن عبد االله ید الإمام محمد بن عبد الوهاب و  في العالم الإسلامي خلال القرن الثامن عشر المیلادي علىظهرت

كبي في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن عبد الرحمان الكوافغاني ومحمد عبده ورشید رضا و الشوكاني ثم جمال الدین الأ

تطویر اللغة العربیة وحمایتها  هي إحیاء الدین الإسلامي في نفوس المسلمین ،ثة میادین و درسة على ثلاعملت هذه المالعشرین ، و 

  ). 192- 191ص ص . مرجع سابق . رابح ، تركي . أنظر (الأفكار الشاذة الغریبة عن الدینمكافحة الخرافات والبدع و 
  . 196-191ص ص . نفس المرجع  -1
 . 247ص .  2002 .مؤسسة الضحى : الجزائر.  2ط . 1ج.  مذكرات. محمد ، خیر الدین  -2
  . 202ص  .السابق  المرجع.  ئرن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزاالشیخ عبد الحمید ب. رابح ، تركي  -3
  . 58ص . مرجع سابق . محمد ، طهاري  -4
 . 286ص .  2006التوزیع ، للطباعة النشر و  دار هومة: زائر الج.  المؤتمر الإسلامي الجزائري. محمد ، المیلي  -5
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  الحركة الإصلاحیة ودورها في ـنــجمعیة العلماء المسلمین الجزائرییـــ   2

  :سهاـــــــــــــــــتأسیـــ :2-1

لقد شهدت مرحلة العشرینات من القرن العشرین نهضة سیاسیة بالنسبة إلى الجزائریین فبعد      

، بدأ  بروز نخبة من السیاسیین الجزائریینو  1شهدها العالم عقب نهایة ح ع  التطورات التي

التي من بینها والتشكیلات السیاسیة المتعددة و  الأحزابالوعي السیاسي یتبلور أكثر فأكثر فظهرت 

ذلك و  1931ى لتأسیس الجمعیة إلى سنة تعود اللبنة الأولالعلماء المسلمین الجزائریین ، و جمعیة 

مع رفیق الدرب الشیخ البشیر  - المدینة المنورة -ابن بادیس مقیما في الحجازكان الإمام عندما 

سبیل النهوض بها في بحث الوضع المتردي للجزائر و  الإبراهیمي حیث كان یقضیان جل وقتهما

بعد عشر سنوات من رجوع ابن بادیس من الحجاز بدأ تفكیره یتجه نحو توسیع و  من كبوتها ،

لذلك اخذ منذ و تصحیح أمور دینهم و  إرشادهملتي شرع لتنفیذها بتعلیم الناس و الإصلاحیة االخطة 

تتوحد فیها ول في مرحلة جدیدة تتكامل فیها وسائل العمل النضالي و الدخ إلىیتطلع  م1924

  .1هود المخلصین من أبناء هذا الوطنج

قال  ،2رالجزائ لاحتلالبالذكرى المؤویة  فرنسا منها احتفال تأسیسها مع عدة ظروفتم قد و      

كان میلادیة و م 1931لها القانوني عام تكونت في شك " البشیر الإبراهیمي عن میلاد الجمعیة

قد ة سنة على استقراره في الجزائر و الفرح لمرور مئ ا للاستعمار فقد كان نشوانااالله جعله تنقیص

فما دخلت  ، قلیل إلاالعالم كله فما لبى  إلیهافي مهرجانات صاخبة دعا قضى السنة التي قبلها 

بتهاج الأمة بهذا المولود السنة الثانیة حتى فوجئ بتكوین جمعیة العلماء في غمرة من ا

كذا الظروف السیئة التي كان یعیشها الشعب الجزائري حیث سعى عبد الحمید بن و  3"الجدید

 الإدارةالوقوف في وجه جمع شمل العلماء وللدفاع عن الدین واللغة والوطن و  إلىبادیس 

   .4فرنسة هذه الأمة الاستعماریة التي حاولت 

                                                           
رسالة مقدمة لنیل شهادة .  )1956 - 1931(لماء المسلمین الجزائریین التنشئة السیاسیة عند جمعیة الع .، بلعیفة  أمینة -1

 . 91ص .   2008- 2007جامعة یوسف بن خدة ،: الجزائر. ظیم السیاسي والإداري الماجستیر في التن
مذكرة لنیل .  دور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحریریة. كریمة ، عرعار  -2

 ص  . 2006-ـ 2005جامعة الحاج لخضر، : باتنة . شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر
) . 1954-1952(4ج. تق نجله أحمد طالب الإبراهیمي  جمع و.  آثار البشیر الإبراهیمي. محمد البشیر ، الإبراهیمي  -3

 . 164ص . 1997. دار الغرب الإسلامي : بیروت 
  .11ص . مرجع سابق . كریمة ، عرعار  -4
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تأسست الجمعیة  1*بالجزائر العاصمة بنادي الترقي م1931ماي 5تأسست ج ع م ج في      

  : الاجتماع العام على النحو التاليتشكل مجلسها الإداري المنبثق عن و 

 .عبد الحمید بن بادیس: الرئیس )1

  .محمد البشیر الإبراهیمي: نائب الرئیس )2

 .محمد الأمین العمودي: كاتب العامال )3

 .الطیب العقبي: نائب الكاتب العام  )4

 .مبارك المیلي: أمین المال )5

  .إبراهیم بیوض: نائب أمین المال )6

  : الأعضاء المستشارون

  .المولد الحافظي )1

  .الطیب المهاجي  )2

  .مولاي بن الشریف )3

 .السعید الیجري )4

  .حسن الطرابلسي )5

  .القاسميعبد القادر  )6

   .2محمد الفضیل الیراتني )7

  :تي تم الاتفاق علیها في الاجتماعمن النقاط الو 

  التنفیذتكوین لجنة للتسییر و.  

 الشروع في إنشاء المدارس الحرة لتعلیم اللغة العربیة.  

                                                           

من هؤلاء المؤسسین محمود بن و تجار من العاصمة الذین یعتبر معظمهم من الحركة الإصلاحیة من طرف أعیان و  تأسس* 

براهیم ، موهوب بن علي، تم التطرق لإنشاء النادي في حفل العشاء بمنزل السید إمدان مناصلي ، ح نویش ، محمد بن مرابط

نادي . الوناس، الحواس . أنظر  (صمة أعیان الجزائر العارجل من كبار و  32بحضور  1926صیف محمد بن مرابط خلال 

ص ص .  2012دار شطایبي للنشر والتوزیع ، : بوزریعة .  )1954 – 1927(الترقي ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریة

146 – 147 .(  
  . 164ص  .سابق صدر م . 4ج .براهیمي محمد البشیر ، الإ -1
النشر دار علي بن زید للطباعة و : سكرة ب.  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین مسیرة علم وإصلاح. كمال ، بن عطاء االله  -2

  . 13ص .  2013
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  المسلمین في المساجد الحرةالالتزام بإلقاء دروس الوعظ لعامة.  

  المجالاتالكتابة في الصحف و.  

 إنشاء النوادي العربیة للاجتماعات. 

  في كامل أنحاء القطر الإسلامیةإنشاء فرق للكشافة.  

 1يالعمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب لتحریر البلاد من الحكم الأجنب.  

یة برئاسة عبد الحمید یوم الخمیس عقدت الهیئة الإدار في صباح " یقول الشیخ الإبراهیمي أنهو  

انقضت الجلسة على الساعة التاسعة عمال السابقة فوافق علیها و عرضت علیه الأبن بادیس و 

  .2"صباحا 

لرسمي بعد أیام من أما الحكومة الفرنسیة فهي لم تتأخر في منح جمعیة العلماء الترخیص ا     

قد و  م31/05/1931یة الفرنسیة بتاریخ الترخیص في الجریدة الرسمقد نشر هذا تقدیم طلبها و 

أرجع البعض هذا الإجراء من السلطات الفرنسیة إلى أن الإدارة الاستعماریة في ذلك الوقت كانت 

، ولكن ى أي خطر في حركة الإصلاح الدینيهي لم تر العلماء لا یشكلون خطرا علیها و  تعتقد أن

الثاني حتى بدأت الإدارة الفرنسیة في اتخاذ إجراءات بولیسیة صدها  ما إن بلغت الجمعیة عامها

 السكرتیر العام لولایة(ر میشال حیث أصدرت الإدارة الفرنسیة منشو  م1933بدأتها في فیفري 

لب بوضعهم تحت طبالوهابیین الخارجین عن الدین و  الذي ندد برجال الجمعیة ووصفهمو ) رالجزائ

  .3الإرشاد في المساجدمن الوعظ و الرقابة الشدیدة ومنعهم 

  :الأسماء التالیة )02أنظر الملحق رقم (في عامها الثانيقد ضم المجلس الإداري للجمعیة و 

  .ابن بادیس رئیسا )1

  .البشیر الإبراهیمي نائبه )2

 .محمد الأمین العمودي كاتبا عاما )3

 .العربي التبسي نائبه )4

  .مبارك المیلي أمین عام  )5

                                                           
  . 11ص . مرجع سابق . كریمة ، عرعار -  1

 . 72ص . سابق  مصدر.  4ج.محمد البشیر ، الإبراهیمي  2 -
  . 102ص  .مرجع سابق  .أمینة ، بلعیفة  -3
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 .1أبو الیقظان نائبه )6

  : الأعضاء المستشارون

  .الطیب العقبي  )1

  .السعید الزاهري  )2

  .محمد خیر الدین  )3

  .علي أبو الخیار  )4

 .یحي الحمودي  )5

 .قدور الحلوي  )6

  .2عبد القادر بن زیان  )7

  : تمثلت في الأسماء التالیةفدائمة أما لجنة العمل ال

 .أبو یعلى الزواوي رئیسا  )1

 .رودوس محمود كاتبا  )2

  .المال محمد بن مرابط أمین )3

 .رشید بطحوش مستشارا  )4

  .3محمد بن الباي مستشارا  )5

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 14ص . مرجع سابق . كمال ، بن عطاء االله  -1
  . 14ص. نفس المرجع  -2
  . 15 – 14ص  ص. نفس المرجع  -3



 الحركة الإصلاحیة                 الفصل الأول                                     

 

 
22  

  ها ـــــــمبادئداف الجمعیة و ــــــأه 2-2

   هاــــــــــــأهداف :أولا   

محاربة الأمراض یدرك أنها للوعظ والإرشاد وتهذیب الناس و  إن المتصفح لقانون الجمعیة     

یس الجمعیة هو ، أما ابن بادیس فقد قال أن تأس السیاسیةالاجتماعیة والابتعاد عن كل المسائل 

   .1الشعوذة التي عمت البلاد نتیجة لأعمال الطرقیینمحاربة الخرافات و 

إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما " فقد رفعت الجمعیة منذ تأسیسها شعار الآیة الكریمة     

ن لزاما علیها كانت تمر به الجزائر آنذاك كافإن الظرف التي  )11سورة الرعد الآیة("بأنفسهم

میدانیة لمواجهة مشروع استعماري فرنسي بدأ تطبیقه في عملیة و و دقیقة و  ر أهداف واضحةیتسط

  .2سنة مئةأكثر من 

لجمعیة إن أهداف ا :فقالت م1941أما الإدارة الفرنسیة فقد وصفت أهداف الجمعیة سنة      

، وتطویر التعلیم  تطهیره من الخرافات التي ألصقتها به شیوخ الزوایاتتمثل في تجدید الإسلام و 

  .3الثقافة العربیةالدیني و 

  :منه فإن الأهداف التي سطرتها الجمعیة هيو 

  خمر، زنا، سرقة ( الاجتماعیةمحاربة الآفات(.... 

 العروبةباب الجزائري تحت رایة الإسلام و توحید الش.  

 الخرافات التي استغلها ستعمار ومقاومة وتحطیم البدع و الطرقیة التي خدمت الا ةمحارب

 .الاستعمار لتخدیر الشعب الجزائري 

 معالمها التاریخیة محوالشخصیة الجزائریة و  حمحاولة مس الوقوف ضد. 

 تهیئة النضال في المستقبلب الجزائري بالشخصیة الجزائریة و توعیة الشبا. 

  وهنا یؤكد  ،4مات من مظاهر اللغة العربیةما یاء ما اندثر من معالم الإسلام و إح

، وإحیاء مجد  إحیاء مجد الدین الإسلامي" :الإبراهیمي أن أهداف الجمعیة في نقطتین

أن یقام بتصحیح أمر االله و  ، فأما إحیاء مجد الدین فیتمثل في إقامته كما اللغة العربیة

                                                           
  .145 - 144ص ص . سابقمرجع . عبد الكریم ، بوصفصاف  -1
 .178ص . الوناس، الحواس مرجع سابق  -2
 .146ص . سابق مرجع . عبد الكریم ، بوصفصاف  -3
  .180- 178ص ص . الوناس، الحواس مرجع سابق  -4
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أما إحیاء مجد اللغة العربیة ، و  الخلق، و  ، المعاملة ، العبادة أركانه الأربعة العقیدة

، لسان تاریخ الدین الإسلاميین ومترجم أسراره ولسان محمد و فلكونها لسان هذا الد

  .1"من بعدولسان أمة من قبل و 

 2بقیة الدول العربیة الإسلامیة قامة جسور التعاون بین الجزائر و إ. 

الخالص و الوطنیة الحقة لإیمان بث روح ا"قد ذكر أحمد توفیق المدني أن هدفها تمثل في و  

الرجولة الكاملة في البدایة ثم تجانس هدفنا مع مراعاة الاستقلال فكان و  والأخلاق الفاضلة

  .3"هدفنا الأساسي هو التحریر الكامل للقطر الجزائري عن طریق الثورة العارمة

 اتضحو تكوین دولة عربیة إسلامیة نة تمثلت في استرجاع الاستقلال و أما الأهداف غیر المعل     

فیعتبر المؤتمر الإسلامي الجزائري الذي  ،4ذلك في العدید من المناسبات منها المؤتمر الإسلامي

أول تجمع من نوعه في الجزائر فلم تعرف الجزائر طیلة أكثر من  م1936انعقد بالعاصمة سنة 

 ىمؤتمر جزائري إسلامي تنسب إل قدقرن تجمعا تشترك فیه كل الاتجاهات ففكرة الدعوة إلى ع

العمودي عبد الحمید بن بادیس ففي حدیث له إلى صحیفة الدفاع التي كان یدیرها السید الأمین 

التي كانت لسان الحركة الإصلاحیة دعا ابن بادیس إلى اجتماع جمیع الأحزاب بالفرنسیة و 

تي یطلبها الجزائریون لوضع قائمة من المطالب ال) أو جبهة وطنیة (في مؤتمر إسلامي الجزائریة

ستجاب لها افالدعوة سرعان ما عمت البلاد و  م1936كان تاریخ هذه الدعوة سنة من فرنسا و 

بین عقده إلا أیام فلم تنظم له دعایات ولم تكن بین الدعوة إلى المؤتمر و  ،5النواب في بقیة الوطن

 قد تداول على منصة الخطابة عددو  ،6في نادي الترقي م1936أنعقد في یوم الأحد سنة  واسعة

الأمور و  *حولها الجمیع هي مشروع فیولیت التفكانت النقطة التي من النواب والنخبة والعلماء و 

                                                           
   . 134 – 133ص ص . مصدر سابق  . 1ج.محمد البشیر، الإبراهیمي -1
 . 180ص . مرجع سابق . الوناس ، الحواس  -2
  .   186ص .  2010التوزیع ، عالم المعرفة للنشر و : الجزائر  . 2جم.  2ج.  حیاة كفاح. أحمد توفیق ، المدني  -3
 .180ص .  سابق مرجع.  الوناس، الحواس -4
.  1992،  4دار الغرب الإسلامي ، ط: بیروت ـ لبنان .  3ج.  1945ـ  1930الحركة الوطنیة .  أبو القاسم ، سعد االله -5

 .153 -151ص ص
  . 203 -197صص . م 1936جویلیة: قسنطینة  .12 جم .5ج  . الشهاب . یوم الجزائر المؤتمر الإسلامي الجزائري العام -6
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ماع ثم عرضت المطالب العامة على المؤتمر فأقرها بالإج ،1هذا المشروعي المغریة لهم ف

  :هيقرارات یجب تنفیذها و فأصبحت 

  .ثقة المؤتمر بالحكومة الشعبیة الجدیدة )1

  .الاستثنائیة الخاصة بالمسلمینالقرارات القوانین و إلغاء جمیع  )2

تخویل المسلمین الجزائریین جمیع الحقوق التي یتمتع بها الفرنسیین مع المحافظة التامة  )3

الشخصیة مع  ئري في أحواله الذاتیةعلى الممیزات الإسلامیة التي یتمتع بها المسلم الجزا

 .إدخال إصلاحات علیها

 تخویل المسلمین الجزائریین حق التمثیل في البرلمان الفرنسي على هذه الصورة  )4

   .2نییالفرنسانتخاب مشترك بین المسلمین و  )5

اللسان العربي صدر تقریره المتعلقة بالدین و  ولما قدم ابن بادیس لمكتب المؤتمر مطالب الجمعیة

  .3النیابة ثم أردفه ببیان مطالب الجمعیةببیان رأیه الخاص في المساواة و  الموجز البلیغ

  ادئ الجمعیةبـــــــم :اـــــــــثانی

الجمعیة بصفة إجمالیة في الشعار التالي الذي ینسب إلى الشیخ عبد الحمید  تتلخص مبادئ     

إذا كانت الحركات السیاسیة قد و ، 4"الجزائر وطننا،  ، العربیة لغتنا االإسلام دینن" هوس و بن بادی

، فإن الحركة الدینیة  تجنید فئات الشعب حول برنامجهات الكفاح السیاسي لبلوغ غایتها و اعتمد

الاجتماعي الذي هیأ باعتماد أسلوب الإصلاح الدیني و  التي تمثلها ج ع م ج مهدت السبیل

، وبناء المساجد  التكوینالتعلیم و و  في الحركة السیاسیة عن طریق التربیة الانصهار الأنفس

لاشك أن إصلاح العقیدة هو مات الذاتیة للشخصیة الجزائریة و إحیاء المقو والنوادي والمدارس و 

     . 5أساس كل إصلاح
                                                           

ناخبین الفرنسیین المتنورة من المسلمین ضمن ال جاء به موریس فیولیت الوالي العام السابق آنذاك برنامجه المتعلق بإدماج الطبقة* 

طبق لا تن، و  الفرنسیة ضمن دائرتهم الدینیةالشیوخ مع بقاء هذه الطبقة من المسلمین الذین یحوزون على الحقوق لمجلس النواب و 

 .م 1935جویلیة 3 .11جم . 1ج. الشهاب.المناورات العقیمة حول الإصلاحات الجزائریة  .أنظر (علیهم أحكام القانون المدني 

 ). 44ص 
  . 154ص . سابق  مرجع.  3ج.  الحركة الوطنیة .أبو القاسم ، سعد االله  -1
 . 209 ـ 201ص ص. سابق  صدرم. الشهاب  -2
 .209ص . صدرمنفس  -3
  .  92ص . مرجع سابق  .رابح ، تركي -4
  . 132ص  .مصدر سابق  . 1ج . محمد البشیر ، الإبراهیمي  -5
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ورأوا أن  ،1الخرافات والعمل على إحیائهو من المبادئ تطهیر الدین الإسلامي من البدع و      

بدل الأخوة الإسلامیة الواحدة وأنهم نشروا بدعا كثیرة  الأمة انقسامالطرق الصوفیة أدى إلى  ظهور

، 2نطلاقة نحو مستقبل أفضللالهذا رأى زعماء الإصلاح أن محاربة هذه الطرق أمر لابد منه و 

د أصدر الإمام ابن الإسلام فقة العروبة و المحافظة على الشخصیة الجزائریة بمقوماتها الرئیسیو 

مي لا بادیس فتواه التي اعتبر فیها المتجنسین بالجنسیة الفرنسیة أناسا مرتدین عن الدین الإسلا

   .3مینللا دفنهم في المقابر المستجوز الصلاة على موتاهم و 

ومن أبرزها القانون الكتب دئها الإصلاحیة من خلال الدعوة و كما روجت الجمعیة لمبا     

أنها مؤسسة اتخذت من نادي الترقي مقرا لها و الأساسي لجمعیة العلماء الذي أوضح أن الجمعیة 

أنه لا یجوز لجمعیة العلماء و  م1901 المؤرخ سنة انون الفرنسيحسب الجمعیات المبنیة بالق

  .4الخوض في المسائل السیاسیة

  : منه فإن مبادئ الجمعیة بصفة عامة تمثلت فيو  

  .تطهیره من الشوائبإحیاء الدین الإسلامي و  )1

 .تطویر الثقافة العربیة الإسلامیة )2

  .الإسلامشعب الجزائري تحت رایة العروبة و توحید أبناء ال )3

  .تهیئته للنضال في المستقبلب الجزائري بالشخصیة الجزائریة و توعیة الشبا )4

  .5نشر تعلیم عربي مستوحى من الوحدة العربیة الإسلامیة  )5

إن مبدأ جمعیة "أهم مبدأ للجمعیة الإصلاح الدیني فنجد الشیخ البشیر الإبراهیمي یقول و      

ذي كان یعمل له المصلحون فرادى هو المعانیه و العلماء المسلمین هو الإصلاح الدیني بأوسع 

تندة تستند على نظام فأصبحوا مسیرین بتلك الفكرة نفسها مسعندما كانوا مسیرین بفكرة لا و 

  .6"على نظام مقرر وبرنامج محرر

                                                           
 . 290.  2002مؤسسة الضحى ،: الجزائر .  2ج.  مذكرات .، خیر الدین محمد  -1
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ول إصلاح عقیدة الشعب الجزائري وتنقیتها من الخرافات كان یرتكز هذا الإصلاح الدیني حو      

لمین إلى كتاب االله هذا من خلال إرجاع المسرها من مظاهر التحریف المختلفة و تطهیوالبدع و 

أما المصلحون فقد صرحوا من "  يالبشیر الإبراهیمول یقإذ  ،1قدوة السلف الصالحوسنة نبیه و 

لذي كانوا سائرین علیه من قبل ومنه محاربة بهذه الجمعیة على المبدأ ا نوأول یوم بأنهم سائر 

  .2"مقاومة الشر من أي ناحیة جاء لخرافات والأباطیل والضلالات و االبدع و 

الأسالیب التي استخدمتها الجمعیة من أجل تحقیق هذا المبدأ فیقول عبد الحمید ابن عن و      

إیصال السنة سبیلنا والسلف الصالح قدوتان وخدمة الإسلام والمسلمین و و القرآن إمامنا " بادیس

   .3" الخیر لجمیع سكان الجزائر غایتنا
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  :ةـــــعمل الجمعی ارــــــــمس: 3 – 2

كان من أهم قیق غایتها وأهدافها و جمعیة العلماء وسائل متعددة استعانت بها في تحاتخذت      

  :هذه الوسائل

  :وبناء المدارس مـــــــــــــــــــالتعلی

    .1اللغة العربیةحیث قامت بفتح المدارس والمساجد لتعلیم القرآن و  -

كانت مهمة هؤلاء المدن والقرى و یب التي انتشرت بسرعة في أعدت الجمعیة مدرسین في الكتات -

، أعادت ة العربیة كمدخل لتدریس القرآن وتحفیظهالكتابة باللغالقراءة و  مبادئتعلیم الأطفال 

   .الجمعیة تنشیط الزوایا

الجدیر بالذكر أن الحملة الفرنسیة المعادیة الجمعیة نشاط المساجد التعلیمي والتربوي و جددت  -

كنیسة  327مسجدا مقابل 166ى على تقلیص عدد المساجد إل للمساجد قامت بعد عدة سنوات

  .2معبدا یهودیا 45و

في الفترة التي بدأت فیها أنشأت الجمعیة مدارس التربیة والتعلیم في جمیع أنحاء القطر و  -

التعلیم العربي الموجود و  ،3الجمعیة عملها لم یكن في الجزائر سوى ثلاث مدارس فرنسیة إسلامیة

وق بالقرارات مطد في المدارس الحرة مضغوط علیه و الموجو و لحكومیة لا قیمة له في المدارس ا

الفعل أنها متمسكة مة الجزائریة على هذه القرارات وأثبتت بالقول و قد احتجت الأالإداریة الجائرة و 

أن تعطي الحریة لیم العربي في طلیعة الإصلاحات و بلغتها فما یرضیها الآن أن تكون مسألة التع

  .4الكاملة في تعلیم أبنائها لغة دینهم

مدرسة و  م1936التعلیم بقسنطینة سنة ة و من المدارس التي أنشأتها الجمعیة مدرسة التربیو  -

قد بلغت المدارس التي و مدرسة تهذیب البنین بتبسة ، الإسلامیة بالجزائر العاصمة ، و  الشبیبة

قد انتشرت على جزء ف طالب وطالبة و لأ 50مدرسة حرة ضمت ما یقارب  180أنشأتها الجمعیة 

أسست كذلك المعاهد منها دار الحدیث في تلمسان التي أشرف علیها ، و كبیر من التراب الوطني 
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لمیة الثانیة وأرسلت البعثات الطلابیة إلى االشیخ الإبراهیمي ، كما أسست الثانویات بعد الحرب الع

  .1التعلیمأجل تحسین تكوین الطلاب و  الخارج خاصة إلى جامع الزیتونة والأزهر وهذا من

الدیني هو أبرز مواقفها فقد كان التعلیم العربي وقف الجمعیة في التعلیم العربي و منه فإن مو      

تب الحر یدور في دائرة ضیقة فسعت الجمعیة بما استطاعت أن توسع دائرة التعلیم بإحداث مكا

والإرشاد الدیني في المساجد ، وبتنظیم  بتنظیم دروس الوعظحرة للتعلیم المكتبي للصغار و 

  .2أثمرت أعمالها عیها في هذا الباب نجاحا عظیما و قد نجحت مسامحاضرات في التهذیب و 

یال على فلقد أرادت الجمعیة بإنشائها المدارس في كل جهات القطر الجزائري تنشئة الأج     

 ن هما أهم ركائز الشخصیة الوطنیةالدیأسس متینة بتعلم لغتهم ومعرفة أمور دینهم لأن اللغة و 

القمع من قبل السیاسي یعرض أعمالهم للمتابعة و العمل في المیدان  إن الإصلاحلذلك وجد علماء 

یحول بینهم وبین مقاصدهم ، ووجدوا أن التعلیم بكل أبعاده سلطات الفرنسیة مما یعیق عملهم و ال

  .3لا قوة لمن لا شخصیة لههو الأنسب في تلك المرحلة من تاریخ الجزائر إذ 

تربیة الشعب بعیدا عن  الأریاف على السواء لإعادةأت الجمعیة مدارس حرة في المدن و وبهذا أنش

  .4الأعراف المتخلفة التي كانت تألفها بعض الزوایا العادات و 

  :وتقوم الجمعیة بنوعین من التعلیم    

یحضرها الجوامع الهامة بالجزائر و  ي بعضهو عبارة عن دروس منظمة تلقى فو  : النوع الأول

   .الزیتونةالثانوي على طریق جوامع الأزهر و عدد كبیر من الطلاب على المستوى 

فترة بین صلاة المغرب لى كافة الناس في الإالإرشاد توجه وهو دروس الوعظ و  :النوع الثاني 

شهر و یمارس دعاة الجمعیة هذا النوع خلال فترة العطلة الصیفیة سبوعیا ، و أیام الجمعة أوالعشاء و 

  .5رمضان

  

  

                                                           
  . 202- 201ص ص . مرجع سابق . الوناس ، الحواس  -1
 .61ص . سابق  صدرم. سجل مؤتمر الجمعیة . براهیمي محمد البشیر ، الإ -2
  . 96 - 92ص ص. مرجع سابق . ناهد ، دسوقي إبراهیم  -3
.  2ط. بن دالي حسین تق و تع محمد الشریف .  الجزائر في ظل المسیرة النضالیة المنضمة الخاصة. محمد ، یوسفي  -4

 .  50ص .  2007منشورات ثالة ، : الجزائر 
  . 70 – 66ص ص . مرجع سابق . نبیل أحمد ، بلاسي  -5
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  : صحافة الجمعیة  

اهتمت من خلالها بواقع الشعب الجزائري من خلال د اهتمت ج ع م ج بمجالات عدیدة و لق     

 جریدة ةالجرائد الخاصة بها بدایة بجریدة السنة النبویأت العدید من الصحف و صحافتها حیث أنش

السنة النبویة المحمدیة لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  تصدر تحت إشراف الشیخ 

ولكم في " سعید الزاهري ، شعارها تحریرها الأستاذ الطیب العقبي و  عبد الحمید بن بادیس یرأس

تصدر كل  م1933التي تأسست سنة  "حسنة ، فمن رغب عن سنتي فلیس منيرسول االله أسوة 

لقد أسست هذه و  1في قسنطینة م1933مارس  01أول عدد لها كان في من كل أسبوع و  اثنینیوم 

الرجوع إلى العقیدة یقول عبد الحمید بن بادیس في هذا دعوة الناس إلى السنة المحمدیة و الجریدة ل

... بالتقدیم محمدیة و تخصیصها أخذنا على أنفسنا دعوة الناس إلى السنة النبویة ال" الصدد 

) السنة النبویة المحمدیة ( أسمیناها أن أسسنا هذه الصحیفة الزكیة و قد زدنا من فضل االلهو 

فها " یضیف قائلا، و 2"سلوكه القویم ان علیه النبي في سیرته العظمى و لتنشر على الناس ما ك

نا نشر السنة على هذه النیة عملحیفة للأمة كلها على هذا القصد و نحن الیوم نتقدم بهذه الص

  .3"حمایتهاالنبویة المحمدیة و 

صدر  خلفتها جریدة الشریعة النبویة المحمدیة م1933وبعد صدور قرار تعطیلها في جویلیة     

ثم جعلناك على شریعة من " شعارها الآیة الكریمة م 1933جویلیة 17أول عدد لها یوم الاثنین 

أوت  28أخر عدد لها في و  "من رغب عن سنتي لیس مني "  حدیث الرسولو " الأمر فاتبعها 

  .4م1933

 11ط السوي التي ظهر عددها الأول فيخلفتها جریدة أخرى عرفت باسم الصراو      

تحریرها الشیخان الطیب  تحت إشراف الشیخ ابن بادیس یرأس 5تصدرها الجمعیة م1933سبتمبر

أصحاب الصراط  نفستعلمون مقل كل متربص فتربصوا " السعید الزاهري ، شعارها الآیة العقبي و 

قد عطلت و ،  "من رغب عن سنتي فلیس مني" النبوي الشریف الحدیثو " من اهتدىالسوي و 

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في .  )1962 – 1954(جمعیة العلماء المسامین الجزائریین. ، لھلالي  أسعد -1

  . 2012 – 2011منتوري ، جامعة : قسنطینة  .التاریخ المعاصر 
  . 01ص  .هـ 1351ذي الحجة .  1ع.  السنة المحمدیة.  غایتنا –خطتنا  –عملنا  –بواعثنا . عبد الحمید بن بادیس  -2
 . 08ص .  المصدرنفس  -3
  .108ص . مرجع سابق . كمال ، بن عطاء االله  -4
  . 92. سابق  صدرم.  2ج . محمد ، خیر الدین  -5
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بعد تعطیل هذه الصحف الثلاث لم تتمكن و  عدد 17بقرار من وزارة الداخلیة الفرنسیة بعد صدور 

، أشرف علیها 1رأصدرت جریدة البصائ، حیث إصدار صحیفة أخرى إلا بعد سنتین الجمعیة من

 م1939 – 1935في  2كانت ما قبل ح ع اهیمي ظهرت على مرحلتین الأولى و البشیر الإبر 

رئاسة تحریرها الشیخ الطیب و برزت في شكل جریدة أسبوعیة في سلسلتها الأولى تولى إدارتها 

"  من الآیة الكریمة 2البصائر ، استوحت شعارها استخلفه مبارك المیلي لمدة عامینالعقبي بعدها 

أما  )104 سورة الأنعام الآیة(" من عمي فعلیهابصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه و  قد جاءكم

إدارة البشیر الإبراهیمي صدر أول عدد منها عام بإشراف و  2لثانیة فصدرت بعد ح ع المرحلة ا

    .3أین حلت بسبب حرب التحریر م1956ظلت على هذه الحال إلى غایة ، و  م1935

اطا كبیرا بالإضافة إلى هذه الصحف الأربعة التابعة لجمعیة العلماء كانت الشهاب تمارس نش     

  .4أهداف الجمعیة في التعبیر عن مبادئ و 

 بما أن الصحافة تعتبر من أهم وسائل العصر الحدیث فقد اعتمدتها الجمعیة في تبلغو      

تعرضت كلها دعوتها وتوعیة الرأي العام ، وأنشأت نشراتها الأسبوعیة ومجلاتها الشهریة و 

  .5لمضایقات الإدارة الفرنسیة 

   :النوادي الثقافیة الإصلاحیة الجمعیات و 

إلى تنظیم المدارس وتأسیس الصحف بل تعداه نشاط الجمعیة عند بناء المساجد و لم یقف      

دوات تعقد فیها النذیب أین تلتقي كل فئات المجتمع و التعلیم والتهالتثقیف والتوعیة و مراكز و  ديالنوا

عرفت اجتماعیة ، و دروس تـــتناول مواضیع دینیة تقدم فیها محاضرات و والاجتماعات والمؤتمرات و 

انتشارا مس كامل القطر الجزائري حیث بلغ عدد النوادي أكثر من الجمعیات والنوادي توسعا و 

نادي صالح باي بقسنطینة الذي أصبح فیما  نادي الترقي بالجزائر العاصمة ،: ن نادیا أهمهاسبعی

                                                           
  . 37ص . مرجع سابق . أسعد ، لهلالي  -1
 لنیل شهادة الماجستیر في الدعوة مذكرة .الخطاب الدعوي عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین .  يشفر ، شهرة  -2

  . 220ص  . 2009 – 2008جامعة الحاج لخضر ، : باتنة . الإسلامیة 
  . 221ص .  مرجعال نفس -3
  . 37ص . سابق مرجع . لهلالي أسعد ،  -4

ص .  )س –د ( ، ) ن –د  –د (  ):م –د  (. 3ط .  1954 – 1830مظاهر المقاومة الجزائریة . محمد الطیب ، العلوي  -5
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ة ، النادي الإسلامي في المیلة بعد نادي الشیخ عبد الحمید بن بادیس ، نادي الإتحاد بقسنطین

  .1نادي النجاح في سیدي بلعباسونادي التقدم في البلیدة ، و 

أن الجمعیة ترى أن النوادي الإسلامیة التي تؤسسها " الإبراهیميول الشیخ البشیر یق     

الجامع لأن هناك طائفة مظیمة من علیها هي وسط جامع بین المدرسة و الجمعیة أو تشرف 

       .2"العلم إلا في تلك النواديمعیة وسیلة لتبلیغه دعوة الدین و شباب الأمة لا تجد الج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 235 – 234ص ص . مرجع سابق . شهرة ، شفري  -1
 . 174ص . سابق  صدرم) . 1954 – 1952( 4ج. البشیر ، الإبراهیمي  محمد -2
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  :خلاصة

نهایة هذا الفصل توصلت إلى نتیجة وهي أن الحركة الإصلاحیة الجزائریة كانت ولیدة  وفي     

النهضة الثقافیة في المشرق العربي ، بحیث أن جل رجال الإصلاح كانوا في المشرق إما للدراسة 

أو العمل وما إن عادوا إلى الجزائر حتى بدأت بوادر الحركة الإصلاحیة تظهر في البدایة عن 

نتشار بشكل روس مؤسسها عبد الحمید بن بادیس ، ثم تطورت هذه الحركة وبدأت في الاطریق د

  .ئريأوسع في القطر الجزا

وذلك بإنشاء أعلام الإصلاح جمعیة تهذیبیة دینیة وهي جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین      

نه التي مسها التي كان لها دور مهم في إرشاد وتوعیة الشعب الجزائري خاصة في أمور دی

  .التشویه والخرافات من خلال الطرقیة
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  :تمهید

یعد الشیخ العربي التبسي من أهم أعلام الإصلاح في الجزائر فقد عمل على بعث وإحیاء      

الشریعة الإسلامیة والمحافظة على الدین واللغة العربیة ، فالشیخ التبسي من رواد الإصلاح الذین 

ار بذلوا جهدا كبیرا في محاربة الجهل والخرافات في المجال الدیني ، وكذلك ممن حاربوا الاستعم

، لأن الشیخ التبسي نشأ وسط عائلة دینیة محافظة الفرنسي من خلال وعظه وإرشاده للناس 

  .وكذلك تكوینه الزیتوني والأزهري

التعریف بشخصیة العربي التبسي مولدا ونشأة ومساره : وفي هذا الفصل سنتطرق إلى     

الدراسي وأیضا تأثیر البیئة التي درس فیها في تكوینه یعني البیئة التونسیة والمصریة ، ثم عودته 

  .   إلى الجزائر لینظم إلى الحركة الإصلاحیة هناك
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  النشـــــــــــأةالمولـــــــــد و    1

 مولده :         

النموشیة نسبة إلى قبیلة النمامشة  1ولد الشیخ العربي التبسي في بلدة ناحیة أسطح     

كیلومتر منها   70الأبیض في الجنوب الغربي لمدینة تبسة على بعد  في شمال الجبل ،2الأمازیغیة

  .3رهو ولدهما البكوأبوه في الثانیة والأربعین  وأمه في الخامسة والثلاثین و  م1895ولد سنة 

لا للسیاسة الاستعماریة و  مناهظاائر الشیخ التبسي عالم من أعلام الإصلاح الدیني في الجز      

یؤمن بسیاسة التدرج ساهم في الحركة الإصلاحیة منذ العشرینات ، اسمه الحقیقي جردي العربي 

ة ثم التحق بجامع الزیتونة بتونس، ثم جامع الأزهر بالقاهرة بالمدرسة القرآنیولد بلقاسم زاول دراسته 

في مسجد بن  بعد عودته إلى الجزائر في مسقط رأسه في تبسة  لإصلاح الدینيقدم دروسا في ا

عضو في المكتب التنفیذي لجمعیة حیث أصبح  م1931بمدینة سیق إلى غایة وبعدها  سعید

والمتوسط ، تزوج ببوخباب  الابتدائي، حیث أسس مدرسة هامة بها طورین  م1932العلماء 

  .4هي أخت لأحد معارفه بتبسة الشریفوأصلها من میلة و 

الي والده حو ة بعد وفاعلى ید والده و تعلیم في مسقط رأسه التربیة وال بدأ المرحلة الأولى من     

  :كانت كما یليبدأت رحلاته العلمیة و  م1903

   .م1907لخنقة جنوب شرق خنشلة حوالي الرحلة الأولى إلى ا - 

 .م1910إلى نفطة بتونس حوالي عام الثانیة  الرحلة - 

 .م1914عاصمة جامع الزیتونة حوالي إلى تونس الالثالثة الرحلة  - 

 .م1921إلى جامع الأزهر حوالي الرابعة حلة الر  - 

 .م1927الرجوع إلى الجزائر حوالي  - 

                                                           
  . 40ص .  2009منشورات السهل ، : الجزائر .  أعلام الإصلاح في الجزائر. محمد علي ، دبوز  -1
 2009دار موفم للنشر ، : الجزائر. ) 1956 – 1931( الثلاثة رؤسائهاجمعیة العلماء الجزائریین و . تركي رابح ، عمامرة  -2

  .  251ص . 
  . 40ص . سابق مرجع . محمد علي ، دبوز  -3
ص .  )س –د  (، ANEPمنشورات دار القصبة للنشر ) : م –د (.  معلمة الجزائر القاموس الموسوعي. عاشور ، شرفي  -4
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ن قوة تبین هذه الرحلات النشیطة المتوالیة في ظروف صعبة أن الرجل كان على جانب مهم مو 

  .1صدق الرغبة في تحصیل المعرفةالشخصیة وصلابة العزیمة و 

  نشأته: 

   .البیئة الوطنیةبالنسبة إلى نشأته والمتمثلة في البیئة الأسریة و      

  :التنشئة الأسریة :1

حاول مكن أن یكون التبسي قد تأثر به و لا نجد داخل أسرة الشیخ العربي التبسي عامل نابها ی     

إسلامیة منذ أن أبصر هتم أبواه بتربیته تربیة القد و  ،2تقلیده كما أن بقاءه في الأسرة كان محدودا

بحكم نشأته في بیئة متدینة فقد تغلغلت ئة و النور حتى صار رجلا یشرف بدوره على التربیة الناش

تكونت لدیه الشخصیة الاجتماعیة التي یة من السنوات الأولى من حیاته و فیه العقیدة الإسلام

لإسلامیة في قلبه وعقله سوخ العقیدة اتجعل صاحبها یعمل للأمة لا لنفسه وحدها ، كما كان لر 

الأعمال ى دوما إلى انجاز مشاریع الخیر و إیمانه العمیق باالله أثر في حیاته العلمیة ، جعله یسعو 

 كان قوي البنیة كثیر النشاط الدینیة هي أساس بناء شخصیته ، و الصالحة فكانت هذه العقیدة 

   .3دائم الثبات في مختلف أعماله

رة الشیخ العربي كانت أسرة فرحات أسو  4فقد تربى الشیخ في عائلة فقیرة تمارس الفلاحة      

جد كان السید مبارك بن فرحات والشجاعة والصراحة التامة ، و  تقوىالورع والمشهورة بالدین و 

بارزة في ناحیته بالجبل الأبیض وكان حافظا من الشخصیات الالشیخ التبسي من أعیان قومه و 

سلامیة قویة ویحفظهم القرآن ، ویعظ الكبار یتقرب إلى االله بتربیته الصغار تربیة إالله ، و لكتاب ا

أجداده حفظ القرآن في كتاب والده ثم السید بلقاسم في الشخصیة كأبیه و یرشدهم ، أما أبو العربي و 

ا موثقا كان السید بلقاسم كاتب، و أرسله أبوه إلى معهد زاویة الشیخ مصطفى بن عزوز الرحمانیة 

  .حة عباراته و ثقتهم بدینه وعلمهیؤثره الناس لكتابة عقودهم لص

                                                           
دار : عین ملیلة الجزائر .  3ج – العربي التبسيالشیخ  –آراء جمعیة العلماء المسلمین الات و قم. أحمد الرفاعي ، شرفي  -1

 . 34ص .  2011الهدى ، 
  . 35ص . سابق مرجع . أحمد الرفاعي ، شرفي  -2
 . 113ص . سابقمرجع  .عبد الكریم ، بوصفصاف  -3
 .  251ص. مرجع سابق . تركي رابح ، عمامرة  -4
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هي من أسرة والد الشیخ العربي آل لبارة آمنة بنت أعبید بن فرحات و أمه هي السیدة اأما      

تصف به أسرة زوجها فالنسب واحد والبیئة الطبیعیة تتصف بجمیع ما ت أسرتهاوكانت فرحات 

هو الفلاحة ، فنشأ الشیخ التبسي في حجر والدیه فتأثر بهما حد و عملها واو والاجتماعیة واحدة ، 

عند وفاة أبیه كفله عمه السید عمار بن لبیئة الاجتماعیة لبلده أسطح ، و تأثر كذلك باكل التأثر ، و 

   .1التدینالذي كان مثل أبیه في الشخصیة و  مبارك

حیث تربى فیه على مبادئ الدین  دینلم و ت عوبهذا یكون الشیخ العربي التبسي قد ولد في بی     

  .2الغایة من وجودهإلى السعادة و  تعلم اللغة العربیة بل صار العلم في نظره هو السبیلو 

   :النشأة الوطنیة :2

 ،3القویة یومئذسرة إلى الوطن وجدنا الانحطاط والتدهور هو السمة العامة و إذا تجاوزنا الأ     

رنسي في ففمن الدعائم الأساسیة للاستعمار ال ،كبیرجهل حالة فقر و  زائر آنذاك كانت تعیشفالج

الجزائریین  غلو، فصادر من الأهاليفقد طبق هذه السیاسة بكل قسوة و  التجهیلو  قیرالجزائر التف

وحولها إلى قي استولى على البامؤسسات التعلیم العربي وخربها و  مر كلدكل أراضیهم الخصبة و 

طالب  م1908بحیث نجد أن مؤتمر المعمرین المنعقد بالعاصمة في ،4مؤسسات إداریة ومهنیة

بوقف التعلیم عن الأهالي المسلمین الجزائریین إلا أنه لیس بالجدید لأن التعلیم توقف عملیا منذ 

الاحتلال فالجدید فیه هو سن قانون إلزامي في هذه القضیة یمكنهم من القضاء التام على تعلیم 

یا یهدد وجود وأمن القرآن في الزوایا وغیرها واعتبار تعلیم المسلمین مسألة سیاسیة ونشاطا سیاس

نفي ى على أملاك الأوقاف الإسلامیة وطارد رجال التعلیم العربي و استولو ، 5المعمرین الفرنسیین

ة على فرض وصایخارج البلاد وضیق على الباقي ، وحال دون فتح المدارس العربیة و آخرین إلى 

                                                           
  . 47- 35ص ص . سابق مرجع . محمد علي ، دبوز  -1
جامعة : قسنطینة . رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي .  آثار العربي التبسي دراسة فنیة.خالد ، أقیس  -2

 . 24ص .  2007منتوري ،
  . 35ص . المرجع السابق . أحمد رفاعي ، شرفي  -3
 48ص ص .  1995دار الغرب الإسلامي ، :  بیروت . 1ج. الثقافة في الجزائر المحروسةأعلام الفكر و . یحي ، بوعزیز  -4

- 49 .  
 . 35ص . المرجع السابق . أحمد رفاعي ، شرفي  -5



 يـــــــــبســالتالشیخ العربي اة ـــحی                    ني                    الفصل الثا

 

 
38 

العلم رم من نور خر فحآعان الشعب الجزائري ما لم یعانیه شعب ، و نشاطهم المهني التربوي

   .1الأریافت الأساسیة له خاصة في البوادي و الجهل من السما، فأصبح الفقر و  والمعرفة

ذلك أن المستوطنین الفرنسیین والسلطات الفرنسیة منذ الاحتلال عملوا على إبادة الجزائریین      

جعلت  م1948 إلى سنة من الاحتلال السیاسة الفرنسیة في الجزائرأن وتحقیقا لتلك الجریمة نجد 

  من الأطفال یموتون قبل سن الخامسة %50من العائلات تعاني من الجوع و 60%

أما بالنسبة إلى الجانب الدیني فنجد أن الناس أصبحوا یجهلون دینهم نتیجة لعدم التعلیم      

عین ة و وكان ذلك في قسنطین والجهل والأسوأ من ذلك فقد كانت المساجد تباع في المزاد العلني

ملیلة ، وذكر أحدهم أنه وجد جنازة في مقبرة من المقابر فسأل أن كان صلي علیها أم لا؟ فوجد 

الناس یجهلون صلاة الجنازة وهذه القضیة دلیل على وقف التعلیم بالفعل عن المسلمین حتى 

   .2أصبحوا یجهلون المعلوم من الدین
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   ـدراســيـــمســـــاره الـــ   2

وهذا  ،1تعلم اللغة العربیةالعربي التبسي في بیت علم ودین تربى فیه على مبادئ الدین و  نشأ     

م في ـــغرسا حب العلـــلم فـــوه في شدة الغرام بالعـــو أبه ــفكانت أم ": ما یؤكده علي دبوز في قوله

كان و  2"فنشأ محبا للعلم كأبویه ما و عملهما في طفولته الأولىـــــــما بوجدانهما و حدیثهـــــابنه

والده إلى جانب عمله في الأرض یتولى تحفیظ أبناء القریة القرآن الكریم فتتلمذ العربي على ید 

  .3والده الذي توفي تاركا ابنه في الثامنة من عمره

 استمر العربي في حفظ القرآن الكریم حتى بلغ السنة الثانیة عشرة من عمره ثم انتقل بعدها     

مشایخها خاصة على ید الشیخ ابن ید درس هناك على  إلى زاویة خنقة سیدي ناجي الرحمانیة

ویة كان هذه الزاو  ،4الفقه الإسلامي في مدینة نفطة التونسیةد الذي كان عالما في فقه اللغة و أحم

القرآن ختم فیها فیها التبسي تربیة دینیة قویة و  تحفیظ القرآن فتربىمعهدها مشهورا بالصلاح و 

  .5الكریم بل قرأ المبادئ بالزاویة

هو لا یتعدى الثانیة عشرة من ات أتم فیها حفظ القرآن الكریم و أمضى في الزاویة ثلاث سنو      

لمتابعة تحصیله العلمي  زاویة الشیخ مصطفى بن عزوز في مدینة نفطة إلىم بعثه أهله ثعمره 

أصول الشریعة لقى فیها العربي مبادئ العربیة و هي الزاویة التي سبق لوالده أن تعلم بها تو 

ه أساتذته إلى ما یوافق شخصیته ازداد شعوره بحلاوته فوجهالإسلامیة فتحت له أبواب العلم و 

  .6كان ذلك الاختیار هو العلوم الشرعیةواتجاهه و 
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الشیخ محمد إبراهیم بن الحداد ، : ید مجموعة من الأساتذة هناك منهمقد تتلمذ العربي على و      

كان معهد نفطة داخلیا تكفل فیه الزاویة بالطلبة خ التابعي بن الوادي وغیرهم ، و بن أحمد و الشی

ي تربیة تربیتهم في القسم الداخلرباء في كل الضروریات في السكن والطعام واللباس والكتب و الغ

اعتماد الطالب على ة ، و ة كلها بالتربیة الاستقلالیتغرس فیهم أخلاق الرجولإسلامي علمیة قویة و 

  .1نفسه في كل شؤونه

التعلیم یقع في مسجدها فتغرس بهذا أسالیب عملیة في نفوس والزاویة تبنى حول المسجد و      

المواظبة علیها جماعة ، فوجد فیها العربي ما بنى شخصیته طلبتها في المحافظة على الصلاة و 

 ،2علمه وحسن اتجاههسیدي ناجي في صلاحه و لإسلامیة فلها الفضل العظیم هي وزاویة خنقة ا

   .3فقد كون بها قاعدة علمیة متینة

وم الصفهاجي حبه للعلوم العربیة فدرس في النحو أجرومیة ابن أجر  ازدادفأتقن مبادئ الفقه و 

العربیة من الكتب في الشریعة الإسلامیة وبذلك رفع رایة الدین و ما یناظرها الأمازیغي المغربي و 

   .4في وطنه

وه معلمه الابتدائیة فرأى مدیر المعهد و قضى العربي في زاویة نفطة ثلاث سنوات أتم دراستو      

 5 یتونیةز فوجهوه إلى الجامعة ال اجتهاده في كل أوقاته في التحصیلاستعداده القوي للعلم وجده و 

ها ما یریده فی يفلق م1913الجامعة الزیتونیة آخر عام  فكان ذهاب العربي إلى تونس للتعلم في

مدارس كانت نهضتها الحدیثة ، فكثرت فیها الذا العهد مزدهرة في كل نواحیها و فكانت تونس في ه

المجلات العربیة الوطنیة التي تصلها من نصر رغم حظر الاستعمار العربیة العصریة والصحف و 

 العزیز الثعالبي هو قائدكان الزعیم الإسلامي العظیم الشیخ عبد جالس الأدبیة والسیاسیة و مواللها 

    .6في نهضتهاتونس في جهادها العلمي والأدبي والسیاسي و 
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مطالعة الكتب طالبا مجتهدا لا یعرف إلا الجد والعمل و خلال دراسته في الزیتونة كان و      

لسیاسیة التي یجد ان یجلس إلا في النوادي الأدبیة و المختلفة في شتى فروع المعرفة حتى أنه لم یك

 1رى شهادة الأهلیة ثم سافر إلى مصتحصل علخطبها الوطنیة نشوة روحه محاضراتها و  في

كانت مصر في ، و  سنة عشرینه العالیة في الجامعة الأزهریة وكان عمر العربي خمسة و لدراست

وفي حریة الأدب في كل النواحي لاسیما في العلم و في أحسن عهودها  1ذلك العهد بعد ح ع 

   .2رالنشالقول و 

زهر كان الأو  3م1920نتقل إلى مصر أي سنة افبعد سبع سنوات من التعلیم بجامع الزیتونة      

عربي في فهم الشریعة تعمق الوهو للعلوم الشرعیة والعربیة و العالي في العهد للتعلیم الثانوي و 

هما اب الاعتصام فهمكتب الموافقات في أجزائه الأربعة و عرف فلسفتها ، فدرس كتاالإسلامیة و 

سلامیة في قراءته أیام الدراسة وبعدها عرف ما فیهما فعكف العربي على الشریعة الإفهما عمیقا و 

الشوكـــاني ى العربي قد درس كتب ابن تیمیة وابن القیم الجــــوزیة والغزالـي و أر ":ویقول علي دبوز

دام و  "یحبهابـــها العربــــي و  ـتي یعـــجبهي من الكــتب الـعــة فإنـــها ككـــتب الشاطبي و في الــشری

صار من العلماء ته العالیة ووصل درجة العالمیة و دراس انتهتالعربي في الأزهر حتى نضج و 

  .4في مصرعاش العربي سبع سنین غاء و نبال

منه فإن مسار الشیخ العربي التبسي الدراسي منذ أن كان تلمیذ لدى والده إلى أن تحصل و      

مباشر في بناء شخصیته وذلك من خلال تأثره بعدة على شهادة العالمیة في الأزهر ساهم بشكل 

  .من بینها تلك الأوضاع السائدة سواء في تونس أو في مصر فكل هذا ساعد في توجیهه أمور و 
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  الإصلاحي  المصریة في توجههأثر الحیاة التونسیة و    3 

صلاحیة أثر الجو الأدبي یضاف إلى الحیاة العلمیة في تكوین شخصیة العربي التبسي الإ     

في الجزائر ، فالنهضة الفكریة بتونس سبقت نظیرتها مصروالسیاسي الذي شهدته كل من تونس و 

  .1هي السنة التي حل فیها عبد الحمید بن بادیس طالبا بجامع الزیتونة و  م1903في حوالي سنة 

تكونت ت جهود المصلحین الذین أصلحوها وخلصوها من الكثیر من الجمود و ففي تونس أثمر      

أهل المغرب في العلوم  فیها جماعة من العلماء المدرسین البارعین المخلصین فأصبحت قبلة

الطلبة في هذا العهد أي في أول العقد الثاني من القرن العشرین قبیل یها الشرعیة فأقبل علالعربیة و 

أقدم الكلیات الإسلامیة الثلاث جامع الزیتونة ": یقول مبارك المیلي 2عشرة آلاف طالب 1ح ع 

منه انبعث الضوء نحو المغرب فتأسس بفاس جامع القروین ثم انفصل منه نور نحو المشرق و 

الجامع الأزهر فالجامع الزیتونة الفضل العام على العال الإسلامي في فازدهر بالقاهرة فكان 

   .3"حیاته الفكریة ، ثم له علینا الفضل بصفة خاصة

كانت تونس جوها السیاسي القوي والأدبي الرفیع و  1ح ع ووجد العربي في تونس بعد      

كان معاركها ضد الاستعمار الفرنسي وضد الفساد والظلم والجمود في تونس و  تخوض أعنف

علماء و كان صحبه الو  قائدها في جهادها هو العلامة خریج الزیتونة الشیخ عبد العزیز الثعالبي

ماعي یشغل بال طلبة الزیتونة ، وقد حضر العربي خطب وأحادیث الاجتجهاد تونس السیاسي و 

 ،جرائد عربیة وطنیة منها جریدة الأمةتونس في  هذا الفترة كانت في، و ومحاضرات الثعالبي 

كل لمجلة الصادقیة ، جریدة التقدم والمبشر وغیرها و اة البدر و مرشد الأمة ، مجلة الفجر ، مجل

واستبداده وتهاجم أمراض المجتمع التونسي وهي الجهل هذه الصحف تندد بالاستعمار الفرنسي 

أصحابه العلماء ینشرون مقالاتهم ن الدین ، فكان الشیخ الثعالبي و لانحراف عاوالخمود والإلحاد و 

وي ینادي المجلات فتكون في تونس بصحائفها جو سیاسي إصلاحي قلصحف و في أغلب هذه ا

  .4المجلات عربي التبسي یقرأ من هذه الصحف و كان الشیخ الالاستعمار و  ىبالثورة عل
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هو بجامع الزیتونة فقد ا الشیخ العربي التبسي في تونس و عاشههذه هي الأجواء التي فمنه و      

بعدها كان ذهابه إلى ، و بالاستعمار الفرنسي أدبیة منددةة سیاسیة و تمیزت الأوضاع فیها بنهض

  .تكوین شخصیته الإصلاحیةبالغ في ر مهم و ثأ م1920مصر في سنة 

هامة جدا في حیاته ففیها تأثر  تعد هذه المرحلةه العربي إلى جامع الأزهر بمصر و فتوج     

فكانت مصر في ذلك العهد  ،1المشرق العربي عموماالحركة الإصلاحیة في مصر خصوصا و ب

احي فصارت حرة لاسیما في الأدب والعلم ي أحسن عهودها مزدهرة في كل النو ف 1بعد ح ع 

  .2كانت قبلة العالم الإسلاميو السیاسة و 

فنبغ في مصر طائفة من الكتاب نهضة الشیخ محمد عبده في الأزهر قد نضجت فنجد أن      

مجلة بهم الصحف المصریة والمجلات ومن مجلاتها الراقیة التي یحبها العربي  فبلغت والشعراء

محمد عبده ومجلة الزهراء والهلال والمقتطف التي واصل بها الشیخ رشید رضا إصلاح ،المنار

  .3فمنها الأهرام وغیرهاأما الصحف , وغیرها

احمد شوقي وحافظ إبراهیم ,نشطت الساحة الأدبیة ومن أمثال الشعراء ففي هذه المرحلة      

المنفلوطي والمازني وعباس محمود العقاد عي و فوخلیل مطران وكتاب بارزین كمصطفى صادق الرا

أو مقالات في شتى وغیرهم وكان هؤلاء الكتاب یطلون على العالم العربي بقصائد من الشعر 

  .4 الأغراض والموضوعات عبر الصحف والمجالات التي عرفتها مصر في تلك الفترة

اقبـل العربي على هذه المقالات یقرؤها في عمق ":في قوله  وأكد ذلك محمد علي دبوز     

ائها إذا صدرت فاستفاد نقتشوة ویتمنى صدور المجلات والصحف التي تنشر فیها ویسارع لانو 

التفكیر العمیق أدبا كثیرا وعلما غزیرا من هذه القراءة وتعلم أسلوب المقالة وطرق البحث و 

   .5"وأعده للجهاد الصحفي
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كان الجهاد الوطني على لاجتماعیة في مصر في العشرینات و اازدهرت الصحافة السیاسیة و      

بجهاد مصر وذلك من خلال  ربيعالتأثر الشیخ في مصر ف المعركة السیاسیة في احتدامهاو  أشده

لب فیها الأمة المصریة بحقوقها وتنادي بسقوط الظلم تطاالتي المظاهرات مشاهدته المعارك و 

ظل اللغة العربیة المزدهرة فیها ، و بصر بحضارتها العربیة الإسلامیة و قد أعجبه في موالاستبداد و 

دراسته في الأزهر فوجد نفسه انتهت بع سنین وصل إلى درجة العالمیة و العربي في مصر س

تكون دا لبناء الجزائر في أهم نواحي وهي ناحیة التعلیم والتربیة والإصلاح الاجتماعي ، و مستع

ر علمته مصومصر وعي سیاسي قوي زاده جرأة وإقدام و لدى العربي بما شاهد من جهاد تونس 

  .1تونس أسالیب النضال السیاسيو 

كل من الزیتونة والأزهر في فكر الإمام العربي التبسي هو أنه یمكن القول بأن فائدة وأثر      

وجد في كلتا المؤسستین فرصة للإلمام بالثقافة الإسلامیة التي كان محروما منها في الجزائر وكل 

ذلك مكنه من الاتصال المباشر بالقرآن والسنة ، وهناك وجد بغیته وضالته ذلك أن دراسته للشریعة 

مكنته من الإلمام والتصور الإسلامي للحیاة الاجتماعیة یتونة ثم في الأزهر وأصول الدین في الز 

    .2في مختلف جوانبها السیاسیة ، الاجتماعیة ، الاقتصادیة والدینیة
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  م1927عودتـــــــــــه إلى الجزائــــــر   4

على شهادة الأهلیة في  مكث الشیخ العربي التبسي في تونس مدة سبع سنوات تحصل فیها     

ر الذي نال فیه شهادة العالمیة ومكث جامع الزیتونة ثم انتقل إلى مصر بالضبط إلى معهد الأزه

ة كته إلى الجزائر بعدما سمع فیها عن الحر دبعدها كانت عو في مصر كذلك سبع سنوات ، و 

  .الإصلاحیة بقیادة عبد الحمید بن بادیس 

السیاسة في مصر كان الشیخ التبسي من زعماء الإصلاح و یقة بثبعدما ربط علاقات و      

التي م و 1921التي ظهرت في نهایة سنة  مؤسسین لجنة الدفاع عن استقلال شعوب شمال إفریقیا

النشأة ولد و مالتونسي ال) ة في بسكر  عزوزنسبة إلى برج بن ( كان یرأسها الشیخ الحسین البرجي 

ــها من القاهرة النجاح و الشهاب في الجــــزائر بدأ یراسلــعندما ظهرت جرائد ، و صل الجزائري الأ

  .1التربیة و الـــسیاســــة ـتلفة تمـــس جـــوانب الإصلاح و یكـــتب فیـــها مقــالات مخــم و 1924منذ سنة 

تحتضر أیها الجزائریون  هذه جرائركم"بل عودته إلى الجزائر قمن المقالات التي كتبها و      

/ 10/ 20وبتاریخ  م1925/ 10/ 13ي حلقتین بتاریخ نشرت في جریدة النجاح ف "فأنقذوها

   .م1925

   .م1925يما 18النجاح بتاریخ  في جریدة "ام ویحكموا هبوا یأیها الن"  مقال آخر بعنوانو  

لى تشكیل حزب یحفظ للأمة فیه دعوة إو  " أزفت ساعة الجماعة و تصرم عصر الفرد"  مقال

   .م1926جوان  17في  31ة الشهاب عدد هذا المقال في جرید لغتها نشردینها و 

في  34في جریدة الشهاب عدد نشر  " الجزائر تصیح بك أیها الجزائري أینما كنت" مقال 

  .3"أرید حیاته و یرید قتلي" قال الذي كتبه مالو ، 2م1926ةجویلی

ذه كتابات التبسي في ه التربیة تمیزتذه المقالات تمس جوانب الإصلاح والسیاسة و فكل ه     

السیاسیة مؤكدا على ومعالجة القضایا الاجتماعیة و الجدیة في الطرح المرحلة وما بعدها بالجرأة و 

الشیخ العربي التبسي تحدث في مجمل عاتق العلماء لتغییر الأوضاع ، و أن المسؤولیة ملقاة على 
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استعمالها لخدمة المجتمع و  لعلماء للوسائل الواجب إتباعهاهذه المقالات على ضرورة ضبط ا

   .1الجزائري 

السوي  الإنسانیتكون  بهماو  الأخلاقعلى العلم و  بالأساسهذه الوسائل تعتمد  أنموضحا      

بعد ، و  إلیهمن ثمة یكون لدینا المجتمع الذي نطمح المتحرر من التخلف والانحطاط و  القوي

مستقرا  م1927الجزائر في صیف  إلىالتبسي علمیة دامت سبع عشرة سنة عاد العربي رحلات 

  .2في مدینة تبسة 

فكانت عودته على الجزائر بعدما رأى أن أعلام الإصلاح في الجزائر یواصلون جهادهم      

بكفاءات جدیدة دخلت في مجال الإصلاح فدخلت بها و  1لإصلاحي بخطوات أسرع بعد ح ع ا

   .3النهضة الحدیثة

        

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 09 – 07ص ص . مرجع سابق . لزهر ، بدیدة  -1
  .  09ص . نفس المرجع  -2
  . 72ص . مرجع سابق .  محمد علي ، دبوز -3



 يـــــــــبســالتالشیخ العربي اة ـــحی                    ني                    الفصل الثا

 

 
47 

  :خلاصة

من خلال دراستي لشخصیة العربي التبسي نجد بأنه ذو شخصیة قویة وشجاعة ذلك لأنه      

تربى في أسرة محافظة وكذلك من خلال تأثره بالجو الثقافي التونسي في جامع الزیتونة والمصري 

  .جامع الأزهر في

خلال نشره لمقالات فقد بدأ التبسي عمله في مجال الإصلاح عندما كان في مصر وذلك من      

في الجرائد الجزائریة فمعظم هذه المقالات تصب في الإصلاح الاجتماعي والدیني للمحافظة على 

  .   المجتمع الجزائري ، و أیضا حارب فیها الاستعمار الفرنسي والطرقیین
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  :تمهید

لقد اكتسب الشیخ العربي التبسي المعارف والخبرة من مهجره وتأثره بالحركة العلمیة      

م 1927والإصلاحیة سواء من تونس أو مصر ودلیل على ذلك أنه فور عودته إلى الجزائر سنة

أعماله الإصلاحیة بدایة من نشاطه التعلیمي المسجدي إلى غایة دعمه للثورة التحریریة بدأ في 

  .واستشهاده

بدایة بعمله التعلیمي تأسیسه للمدارس والنوادي : وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل     

والجمعیات ، ونتطرق أیضا إلى نشاطه الصحفي والإداري وكذلك وعظه وإرشاده للناس من خلال 

الخطب ، وأیضا مهام الشیخ التبسي داخل جمعیة العلماء المسلمین وكیف كان موقفه من الثورة 

  . ریریة ، نهایة باختطافه واغتیاله من طرف السلطات الاستعماریة الفرنسیةالتح
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  دارس والنواديمتأسیس النشاط العربي التبسي التعلیمي و  1

   يالتعلیم نشاطه: 1

عاد الشیخ التبسي من مصر إلى الجزائر لخدمة وطنه ومجتمعه ودینه وما  م1927في عام      

 في مسجد ضریح ابن السعید  امساء لقاء الدروسبإن عاد إلى مسقط رأسه في تبسة حتى بدأ إ

أنه لم یأبه له ارا یطلب منه توقیف الدروس إلا وهذا ما جعل الحاكم العام الفرنسي یوجه له إنذ

والتفت حوله مجموعة من الرجال الواعین في  2في الحدیث النبوي وتفسیر القرآن 1وواصل عمله

المدینة أخذ عددها یزداد یوما بعد یوم مع ازدیاد نشاط الشیخ حتى ضاق بهم المسجد الصغیر 

فانتقل بهم إلى الجامع الكبیر الذي تشرف علیه الإدارة الحكومیة ، ولكنه سرعان ما منع من تقدیم 

فعاد إلى مسجده الأول على الرغم من الفرنسیة  دارة الدروس فیه نتیجة لتدخل الطرققین وأعوان الإ

  .3ضیق المكان

استطاع في أقل من عامین من أن یترك بصماته التربویة والتعلیمیة واضحة على أهالي      

في میدان التعلیم على المنهج الإصلاحي الذي نال رضا الشیخ  علأنه شر  4المدینة وما جاورها

إلى التعبیر عن إعجابه بهذه الشخصیة  هدفعوذلك ما  5في قسنطینة بن بادیس عبد الحمید

وأن یصفه في مجلة الشهاب بالنعمة من االله التي من بها على مدینة تبسة خاصة وأنه المتمیزة 

لفت انتباه السلطات الاستعماریة  رجل متمیز من خلال حبه الشدید لدینه ووطنه، ولكنه أثار

ما دفعهم بالتضییق على حركة التبسي فأشار علیه ابن بادیس إلى والمعادین لحركة الإصلاح م

 التوجه إلى سیق بالغرب الجزائري التي مكث بها سنتین حیث واصل جهوده الإصلاحیة

  .6والتعلیمیة

وكان التبسي في دروسه یدعوا الناس إلى التمسك بشخصیتهم الوطنیة وأصالتهم الدینیة      

وتاریخهم العریق ویهاجم الاستعمار وكل أنواع التضلیل التي كانت تنشرها الطرقیة المنحرفة التي 
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 ن الاستعمار قضاء وقدر من االله وما على الناس إلا التسلیم به والرضى بما همیرى أصحابها أ

  .  1علیه من جهل وفقر واستغلال

الذي أنهكه المرض واستسلم  م1940أفریل 16وبعد وفاة الشیخ عبد الحمید بن بادیس في      

تولى الشیخ العربي الإشراف فقد  2للفراش فقد أثرت وفاته في المسلمین عموما والجمعیة خصوصا

عندما تقرر نقلهم إلى تبسة ابتداء من شهر أكتوبر من سنة  على تلامذة الجامع الأخضر

ویؤكد ذلك البشیر الإبراهیمي في بیان من المجلس الإداري لجمعیة ع م ج إلى الأمة  3م1940

إن المجلس الإداري لجمعیة العلماء المنعقد بمكتب الرئاسة بقسنطینة في "الجزائریة یقول فیه 

التعلیم المسجدي الدیني لتلامذة الجامع الأخضر بتسبة وأسند القیام أكتوبر قد قرر استمرار 17

بذلك التعلیم إلى كفاءة الأستاذ الشیخ العربي التبسي الكاتب العام للجمعیة ، فالمجلس الإداري 

 نوفمبر 15یعلن لشباب الأمة المتعطش لتلك الدروس أن الشروع فیها سیكون إنشاء االله یوم 

كم ومضبوط یقوم بتنفیذه الأستاذ العربي التبسي وجماعة من الأساتذة الآتي ضمن برنامج مح

، وتم نقل الحركة العلمیة الأخضریة من قسنطینة إلى تبسة وصفف الطلبة إلى 4"تحت إشرافه

ثلاث فئات الفئة الأولى المعتمدون على أنفسهم ، الفئة الثانیة الموزعون على أهل الخیر 

     . 5فئة الثالثة المكلفون بصندوق الطلبةوالإحسان من أهالي تبسة ، ال

قدراته في مجال التعلیم لخبرته و مهنة التدریس في قسنطینة  مارسومنه فإن الشیخ التبسي      

إدارة وتدریسا فقد وجدته الجمعیة أفضل من یخلف ابن بادیس في تلامیذه بعد وفاته وفي هذا 

واشتد كالمعتاد "  م1943أكتوبر 19انعقد یوم  الصدد یقول الإبراهیمي في بیان المجلس الإداري

القیام بذلك التعلیم إلى كفاءة الأستاذ النفاع الشیخ العربي التبسي الكاتب العام لجمعیة العلماء 

مع التنویه بذكره والإفصاح عن شكره على ما قام به في السنتین الماضیتین من المواظبة على 
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دینهم ولغتهم وما بذله من جهد وأظهره من حوم وعزم تلك الدروس النافعة لأبناء الأمة في 

  .1"على استمرارها على أكمل وجه

  :مدرسة تهذیب البنین والبنات في تبسة تأسیس: 2

تأسیس : ها شروطا أهملیهم فاشترط إیعرضون علیه العودة إلى سیق  ةالتحق به أهل تبس     

في بناء مدرسة تهذیب البنین والبنات  دأ، لما عاد إلى تبسة ب2على ذلك مسجد فوافقوامدرسة و 

كان ، و 3هم العید مطروح ومحمد الشبوكي والشیخ الحفصي فرحاتلیه بعض الأساتذة منإانضم و 

سیها بحیث كان الشیخ التبسي أحد أبرز مؤس م1931هذا غداة تأسیس ج ع م ج في عام 

    .4إلیها في هذه السنةعلى نشاط الجمعیة في مدینة تبسة التي عاد  بالإشرافكلف قیادیها و و 

هم اسقد  الجمیعر بعید عن قبضة إدارة الاحتلال و تم بناء هذه المدرسة إلى جانب مسجد حو      

البنین خمس مئة من  م1934قد بلغ عدد تلامیذ تلك المدرسة سنة في البناء كل حسب مقدوره و 

تشكیل  إعادةواضحة في  ةمساهم الإصلاحیةفقد ساهمت جهود الشیخ التبسي الدعویة ، البناتو 

  . 5الكثیر منه الإصلاحنضم تحت لواء االفكریة للمجتمع التبسي فالتركیبة الاجتماعیة و 

  : ات ـــــالجمعیالنوادي و  ةـــــــإقام: 3

الإصلاحیة من دور في نشر الأفكار الوطنیة و الجمعیات الشیخ التبسي ما للنوادي و  أدركو      

سیس النوادي فقد أشرف على تأ 6العدید منها في مدینة تبسة إنشاءوتنظیم الشعب فعمد إلى 

المعمرین على أنقاض حانة كانت لأحد  7فمنها نادي الشبان المسلمین الكشفیةالریاضیة التربویة و 

أخرى ریاضیة فأصبحت تبسة بعد وجود هذه المؤسسات فیها كما أنشأ جمعیة كشفیة وأخرى فنیة و 

  .8الحیاة الثقافیةمثل في النهضة و مضرب ال

        

                                                           
  . 131ص . مصدر سابق  . 2ج. ، الإبراهیمي یرمحمد البش -1
  . 20ص . بق امرجع س.  1ج. محمد الحسن ، فضلاء  -2
  . 263ص . مرجع سابق . رابح تركي ، عمامرة  -3
 . 10ص . مرجع سابق . لزهر ، بدیدة  -4
 . 51ص . مرجع سابق . كمال ، بن عطاء االله  -5
  . 170ص . مرجع سابق .  )1962 – 1830(بارزة في كفاح الجزائر شخصیات . سعید ، بورنان  -6
  .  10ص . مرجع سابق . لزهر ، بدیدة  -7
 . 170ص . مرجع سابق .  )1962 – 1830(بارزة في كفاح الجزائر شخصیات . سعید ، بورنان  -8



 والتعلیمیة في الجزائر الفصل الثالث        نشاطات الشیخ العربي التبسي الإصلاحیة

 

 
53  

  ـــي والإداريـــــــه الصحفــــعملـ 2

  يــــه الصحفــــــنشاط: 1

إن التوجه الصحفي الذي میز بدایة نشاط الشیخ التبسي یرجع إلى الأثر الذي تركته كل من      

نهضة شهدته هذه البلدان من البیئة التونسیة والمصریة على وجه الخصوص لدى الشیخ نتیجة ما 

فكان على  2م1927فين، فقد ارتبط الشیخ العربي بفریق الشهاب من القاهرة ابتداء من جا1فكریة

بعده من وطنه یكتب وینشر علیه ویقرأ على كل ما یرد منه ، فكان ینشر في جریدة النجاح التي 

ة في تصدر في قسنطینة والتي كان الغرض منها حینما تأسست هو بعث النهضة الثقافیة والعلمی

كان الشیخ العربي جادا في مقالاته متقنا لها لا " وفي هذا السیاق یقول علیه علي دبوز 3الجزائر

یكتب إلا في المواضیع المهمة التي تشغل باله وبال الأمة وفي قضایا الإصلاح وما یعم نفعه 

تربیة وقد شرح في مقالاته أمراض الأمة النفسیة وبین أسبابها وعللها فكانت دروسا في ال

  .4"والأخلاق

وتبقى الإشارة إلى أن الشیخ التبسي لم یؤلف كتابا متكاملا بالمعنى المتعارف علیه ولكنه      

نشر العدید من المقالات الاجتماعیة والسیاسیة في جریدة البصائر للدفاع عن الإسلام واللغة 

 5جریدة النجاح وكذا مجلة الشهابي وكان یرسل بمقالاته فالعربیة والشؤون الاجتماعیة الجزائریة 

  :وفي هذا الصدد قام خالد أقیس بتقسیم مقالات الشیخ التبسي إلى ستة مجموعات وهي كالتالي

  .في الدعوة إلى تكثیف الجهود والالتفاف حول العمل الإصلاحي :المجموعة الأولى

  .في الثورة على الطرقیة وكشف مفاسدها :المجموعة الثانیة

  .الإرشاد والإصلاح :الثالثةالمجموعة 

  .رمضان والوعظ الدیني :المجموعة الرابعة

  .)سیاسة الاستعمار(الدین والدولة :المجموعة الخامسة

                                                           
 . 58ص . مرجع سابق  . رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي. آثار العربي التبسي . خالد ، أقیس  -1
ص  . 2007دار الحكمة ، : الجزائر .  2ط. محمد یحیاتن . تر. الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر . علي ، مراد  -2

134 .  
 . 19ص . مرجع سابق .  1ج. محمد الحسن ،  فضلاء  -3
  .60ص . مرجع سابق .  مینلالثالث لجمعیة العلماء المسالرئیس الشیخ العربي التبسي . الد ، أقیس خ -4
 . 32ص  .مرجع سابق  .عبد السلام ، بوشارب   -5



 والتعلیمیة في الجزائر الفصل الثالث        نشاطات الشیخ العربي التبسي الإصلاحیة

 

 
54  

  .1المعهد البادیسي :المجموعة السادسة

  :ي الإداريـــــــنشاط التبس: 2

عندما عاد الشیخ التبسي من مدینة سیق إلى تبسة التي أسس أبنائها  م1932في مطلع عام      

التبسي بنفسه ، وهذا ساعد الشیخ العربي على إنشاء الشیخ إلا أن یتولى إدارتها مدرسة وأبو 

جمعیة تهذیب البنین والبنات وتمكنت هذه الجمعیة من إقامة مدرسة كبیرة مجهزة تجهیزا حدیثا 

وبهذا یكون أول عمل إداري للشیخ التبسي من خلال إدارته لهذه المدرسة  2ى الشیخ إدارتهالوتو 

  .في تبسة

وبعد أن افتتحت ج ع م ج معهد ابن بادیس في قسنطینة ونظرا  م1946وبدایة من سنة      

بشخصیته وإیمانا  لتنظیم والتسییر ولثقة العلماء للخبرة التي اكتسبها الشیخ العربي التبسي في ا

ي النجاح أوكلت إلیه مهمة الإشراف على هذا  المعهد فكان مدیرا ناجحا ومسیرا بارعا بقدراته ف

ثبت ووطد أركان المعهد البادیسي الذي ساهم الكثیر ممن تخرجوا منه في الثورة المباركة وجزائر 

  . 3ما بعد استرجاع السیادة الوطنیة

مكان : المعهد تجمعه ثلاث كلماتو " وقال الشیخ الإبراهیمي بعد إنشاء معهد ابن بادیس     

وإدارة وتعلیم ، ثم قال أما الإدارة فقد كان في رأي ومازالت أصعب من المال لأن الصورة الكاملة 

عندنا ونحن قوم التي یتصورها ذهني للإدارة الرشیدة الحازمة اللائقة بهذا المعهد العظیم نادرة 

إلا الأكفاء من الرجال ، وقد كنت مدخرا لإدارة نقرأ لكل شيء حسابه ولا نقدم لجلائل الأعمال 

المعهد كفؤها الممتاز وجدیلها المحنك الأخ الأستاذ الشیخ العربي التبسي الذي كانت تمنعه 

موانع قاهرة من تولي الإدارة ومن الانتقال من بلده إلى قسنطینة وكنت أقدر تلك الموانع وأزنها 

ولكن لم یكن قبول الشیخ التبسي لتلك ، 4"ن التي یراهابمیزانها الصحیح وأراها بها بمثل العی

المسؤولیة الجدیدة بالأمر الهین فقلد كان على رجال الجمعیة وعلى رأسهم رئیسها الإبراهیمي 

ون عتبر بإقناعه هو أولا بذلك ثم إقناع أهل مدینة تبسة ثانیة بتركه مغادرة مدینتهم حیث كانوا ی

كان من أهل تبسة في الأخیر  ، ولكن ما ة یرتكبها من یتسبب فیهاانتقال الشیخ التبسي عنهم كبیر 
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، وفي هذا 1إلا الاقتناع بوجهة نظر الجمعیة وأهمیة انتقال التبسي إلى عمله الجدید في قسنطینة

أرضینا أهل تبسة الكرام الذین كانوا یعدون انتقال الأستاذ التبسي عنهم " السیاق یقول الإبراهیمي

قناعهم بأن الشیخ العربي رجل أمة لا بلدة واحدة ورجل الأعمال إ ن یتسبب فیها و كبیرة یرتكبها م

  .2"العظیمة لا الأعمال الصغیرة فاقتنعوا

" الشیخ الإبراهیميكذلك  ومن صفات وممیزات الشیخ التبسي في إدارته للمعهد ما قاله     

والأستاذ التبسي كما شهد الاختیار وصدقت التجربة مدیر بارع ومرب كامل خرجته الكلیتان 

الزیتونة والأزهر في العلم والقرآن والسنة النبویة في التدین ، ثم یقول الأستاذ التبسي في إدارته 

نظام أو یتساهل في حقوق نفسه الأدبیة إلى درجة التنازل والتضییع ولا یتساهل في فتیل من ال

الوقت أو الأخلاق أو الحدود المرسومة ولقد كان زیادة على الدروس التي یلقیها بنفسه یطوف 

متفقدا ، فلیس الأستاذ جدیدا في سیاسة التعلیم والإرتیاض على على الأقسام كلها بالتناوب 

لمدرسي الإدارة فقد باشر التعلیم المدرسي سنین عددا بمدرسة سیق وباشر التعلیم المسجدي وا

سنین بمدرسة في تبسة ومسجدها ، ثم اضطلع بالتعلیم المسجدي وإدارته لتلامذة الجامع 

  .3"الأخضر

أمضى الشیخ العربي في المعهد قرابة عشرة أعوام یؤدي رسالته الثقافیة یكون الطلبة ویعدهم      

هم ، وقد قال لطلبته فكریا وأخلاقیا ویوجههم إلى المطالعة وأن یكونوا فاعلین ومؤثرین في مجتمع

أنتم جنود االله والوطن إیاكم وارتیاد أماكن اللهو والمقاهي " وهو یودعهم في نهایة العام الدراسي

وجندوا أنفسكم للإسلام والوطن ، حدثوا آبائكم وأقاربكم عن تعلیمكم وشیوخكم وما سمعتم منهم 

الاستعمار وظلمه فهذا واجبكم من النصائح وعلموهم ما تعلمتم من الدین والأخلاق حدثوهم عن 

في عطلتكم فأنتم أمل شعبكم المسكین فلا تنشغلوا عن واجباتكم بما یسر أعداء وطنكم تلك هي 

الرسالة التي نكلفكم بتبلیغها إلى آبائكم وأقاربكم وتلك أمانة العلم في أعناقكم إلا أن تعودوا إلى 

    .4"معهدكم
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   بـــــیـالتبسي الخطالـــــعربي الشیخ  3

 التدریس والصحافة وعلى إدارة المعهد أعماله تقتصر علىو  ينشاطات الشیخ التبستكن  لم     

فشملت غیر ذلك من الأعمال كالخطابة والوعظ والإرشاد والتنقل بین  ، لكنها كانت أوسع من ذلك

المدن والقرى الجزائریة المختلفة بتكلیف من المجلس الإداري للجمعیة لتفقد سیر أعمالها وسبل 

  .1تطویرها

فقد كان الشیخ التبسي یخطب في الناس ویعظهم ویرشدهم في أمور دینهم ، وهو الذي یعمق      

بآثار العلماء والمثقفین عموما في نهضة الشعوب وقیادتها قیادة سلیمة  عظ بالتذكیرمفهومه للو 

لتحقیق أهدافها في الحیاة ویعتبر ذلك كله وعظا وإرشادا وتعلیما وتذكیرا وتنبیها إلیه یعود الفضل 

 الوظیفة فیما حققته الشعوب والأمم من إنجازات وتقدم وأنه بدون قیام العلماء والمثقفین عموما بهذه

 لى المحافظة عنالعلمیة یستحیل على الشعوب أن تعیش حیاة اجتماعیة سلیمة، بل إنها تعجز ع

حیاتها وسرعان ما یدمرها الفساد والظلم ، وبهذا العمق والشمولیة یعید الإمام للوعظ والإرشاد معناه 

نتهى االاجتماعي السلیم الذي أسسه القرآن والسنة ویخلصه من المعنى السطحي الهامشي الذي 

ترغیبهم نحطاط والذي أصبح یعني تذكیر الناس بأمور العبادات دون غیرها و إلیه في عصور الا

      .2في الثواب وترهیبهم من العقاب

أیها الأخوة إن الإرشاد كان " قد خطب الشیخ العربي في كیفیة الدعوة والإرشاد بقوله و      

وظیفة نبینا ذلك أن تاریخه ینطق بأنه كان یعقد مجالس الوعظ ویحادث الناس ویبعث فیهم 

  .3"الموعظة 

أیها الأخوة تعلمون أن الإسلام لا یبقى كما جاء به " ویقول أیضا في وجوب القیام بالإرشاد      

رسول االله إلا بقیام علماء الإسلام بنشره وتفهیم الناس تعالیمه وتعالیم واجباته ، حتى یصبح 

الخاصة به  هذا الشعب شعبا إسلامیا في مظاهره العامة المشتركة بین الأفراد وفي تكالیف الفرد

  .4"وهذه المظاهر التي بها یعد الشعب أو أهل البلد مسلمین 
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تعلیم أبنائها ، وهذا ما شاد الأمة الإسلامیة الجزائریة و لذلك وجب على العلماء والمثقفین إر      

إن وجوب إرشاد العامة على العلماء قد ثبت في كتاب أیها الأخوة " یؤكده الشیخ التبسي بقوله 

أیها  122سورة التوبة الآیة  )ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون ( یقول  االله الذي

من ینكر علینا إرشاد أمتنا وتعلیم أبنائنا وإخواننا لغتهم ودینهم وعوائدهم الإسلامیة ، فقد الأخوة 

أراد بهذا المنع في نفس الأمر ومنطلق القول أن نترك دیننا یضیع ، وامتنا جاهلة ، وأخلاقنا 

یننا فاسدة ، وتحویلنا من تاریخنا القدیم إلى شيء آخر یضمره هو وإننا لا یمكننا أن نترك د

وعلومه مادام الدم الإسلامي یجري في عروقنا ، واالله یشهد أن من یعترض على علماء الإسلام 

ویضیف " قیامهم بوظیفة الوعظ و الإرشاد في هذا الوطن اهو ظالم ظلما لا تعرفه الإنسانیة 

یاء وخلفاء الدینیة فأنتم أصحاب الحق وأنتم ورثة الأنبكم تأیها الأخوة تقدموا لأداء وظیف"  قائلا

    .1"أئمتكم ، وتحملوا في ذلك الأذى كما تحمل نبیكم 

أمام أساتذة المعهد وبحضور الشیخ  م1947د عبد الحمید بن بادیس سنة وعند افتتاح معه     

أیها الإخوان إن التعلیم بوطنكم هذا وفي " محمد البشیر الإبراهیمي رئیس جمعیة العلماء قال 

وجهاد لا مسرح راحة ونعیم فلنكن جنود العلم في هذه السنة ولنكن متكم هذه میدان تضحیة أ

، ومن النصائح التي كان 2"في المعهد كأبنائنا الطلبة ولنعش عیشهم عیش الاغتراب عن الأهل

یسدیها العربي لطلبة المعهد أنه دخل إلى قسم وطلبة السنة الثانیة والمعلم الأستاذ الحفناوي هالى 

ء لقد رأیتكم تسایرون الدروس ، وتنتقلون من مسألة إلى أخرى وهكذا حیاتكم أیها الأبنا" قائلا

كلها تنقلات ما عدا أنكم لا تنجحون في شيء ما دمتم لا تؤمنون بدینكم وبجمعیتكم ، فانتم هنا 

كالشخص الذي یقف بشخصیته المستعارة على خشبة المسرح فإذا انتهى التمثیل رجع إلى 

قدیم ، فالطالب إذا تعلم اللغة والدین ولم یؤثر ذلك في عقله وضمیره جاء حالته الأولى وطبعه ال

الذي ألبسناه جلد فرس وأرسلناه في المیدان لنسابق به الجیاد الضامرة فهل ترون كالحمار 

     .3"سباقه یشرفنا ویفید الوطن ؟
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قد كان الشیخ العربي التبسي خطیبا بارعا قوي الحجة ، جریئا في إبداء رأیه ومقاومة و      

خصومه من المستعمرین وأعوانهم وكان له مع المستعمرین إذا واجههم أجوبة مسكتة ومما یروي 

عنه في الموضوع أن الحكام الفرنسیین في تبسة كانوا كلم أقاموا احتفال یدعون إلیه الشعب بعثوا 

الشیخ التبسي لیلقي خطابا فیه فیستغلوه في أغراضهم لكنه لا یذهب إلیهم فلما تكرر ذلك منه  إلى

لماذا استدعیناك مرارا لاحتفالاتنا فلم تأتي فذكر له " استدعاه حاكم عسكري كبیر فقال له 

مناسبات الاحتفالات وكانوا قد أقاموا حفلة في الجامع العتیق بتبسة فخطب في الجامع حكام 

لقد استدعیتموني إلى الجامع الذي دخلتموه وخطبتم فیه وهذا لا " فأجابه الشیخ قائلا  "فرنسیون

   "إنني لا أحضر المعصیة ولا أقرها دخوله یجوز عندنا في الدین فلیس لكم 

أنا ضد الظلم والاستبداد فإذا " فأجابه  "إنك ضد فرنسا " فصاح الحاكم الفرنسي في وجهه مهددا 

  .1"فرنسا ظالمة فأنا ضدها كانت 

أنه ذات یوم أوقف الدرك الفرنسي السیارة التي كان على متنها الشیخ التبسي ومن مواقفه      

وطلب الضابط ) محمد الصالح بن عتیق ، عبد اللطیف سلطاني(واثنان من رفاقه في الإصلاح 

 "أین أتیتم وإلى أین تتجهونمن "من ركاب السیارة تقدیم أوراق التعریف ثم وجه الضابط سؤالا 

من أتى بكم إلى "قال الضابط  "متوجهون إلى شرق البلادجئنا من العاصمة و "فأجابه التبسي 

لیس العجب أن نأتي إلى الجزائر "فأجابه الشیخ التبسي على الفور  "الشرقالجزائر وأنتم من 

الضابط رأسه وأشار إلى  فطأطأ "ن یأتي إلیها قوم وهم لیسوا منهاوهي بلادنا ولكن العجب أ

  .2ائق بالسیرسال

  :ي أقوالا مأثورة ولعل من أشهرهاولقد كانت للشیخ التبس     

  "یجب علینا أن نتعلم محاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب الناس وقبل أن یحاسبنا الناس"ـــ 

وأن  یجب علینا أن نكون أشداء على أنفسنا حتى نستطیع أن نحتفظ بهذا المیراث العظیم"ـــ 

  "نبلغه سلیما من بعدنا

                                                           
 . 171ص . سابق مرجع .  )1962 – 1830(في كفاح الجزائر شخصیات بارزة . سعید ، بورنان  -1
  .  174ص . نفس المرجع  -2



 والتعلیمیة في الجزائر الفصل الثالث        نشاطات الشیخ العربي التبسي الإصلاحیة

 

 
59  

یجب علینا نحن حاملي رایة القرآن والدین أن نكون أقوى روحا وأعظم همة وأكثر تضحیة "ـــ 

من أولئك المبشرین والمبشرات الذین هجروا البلاد والأوطان والخلان والصحب وتركوا باریس 

  .1"وراء ظهورهمولندن وغیرها یجوبون أقطار الأرض للقیام بدعوتهم تاركین الدنیا 
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  ة العلماء المسلمین الجزائریینـــجمعیام الشیخ التبسي في ــــــــمه 4

  :م1923جلس الإداري لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین عضویته في الم :1

كان الشیخ التبسي أحد أعضائها  م1931الأولى لتأسیس ج ع م ج سنة  منذ اللحظات     

للجمعیة بطلب من العلماء  حیث ترشح الشیخ التبسي لعضویة المجلس الإداري1البارزین

 م1932سبتمبر  27/28ین والثلاثاء الحاضرین في جلساتها المنعقدة وذلك كان یومي الاثن

  .2اوأنتخب في عضویة هذا المجلس في عامها الثاني للمرة الأولى التي ترشح فیه

وهذا العام كان حدا فاصلا بین عهدین ومرحلة انتقال من الفوضى والاضطرابات إلى التنظیم      

جمعت بینهم الرغبة الصادقة في الإصلاح ، وقد والعمل الدقیق وتأسس المجلس الثاني من رجال 

ومنذ  ،3كان منصب الشیخ التبسي في المجلس الإداري نائب الكاتب العام محمد الأمین العمودي

حیث كان یعمل 4م ظهر الشیخ العربي على المنبر الرسمي للحركة الإصلاحیة1932هذه السنة 

  .5في المكتب التنفیذي للجمعیة

    :م1935التبسي كاتب عام في الجمعیة عمل الشیخ : 2

 6تولى الشیخ العربي مهمة الأمانة العامة لجمعیة العلماء م1935في شهر أكتوبر من سنة      

وشغل هذا المنصب خلفا للسید الأمین العمودي ومنذ ذلك الحین أصبح من الأعضاء العاملین 

، وكان یشرف على التعلیم في مدارس الجمعیة ویعلم بها ویدرس في 7المقربین لابن بادیس

  . 8مساجدها
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ولقد كان تأسیس جمعیة العلماء ثم عضویة التبسي فیها بمثابة استمرار لنشاط هذا الأخیر      

وتنوعا من جهة الذي بدأه منذ عودته إلى الجزائر غیر أن ذلك النشاط صار أكثر توسعا وكثافة 

 وأبعد رؤیة وأكثر تنظیما من جهة أخرى ، حیث أصبح یعمل منذ تاریخ تأسیس الجمعیة من خلال

خطة موحدة وأهداف  مؤسسة تتبنى العمل الجماعي تفكیرا وممارسة وذلك كأساس مهم ضمن

   .1مرسومة ومنهج محدد

  :م1940علماء المسلمین الجزائریین العربي التبسي نائب رئیس جمعیة ال: 3

خلفه على  2م1940أفریل 16عبد الحمید بن بادیس في بعد وفاة رئیس جمعیة العلماء الشیخ      

  .3على رئاسة الجمعیة الشیخ البشیر الإبراهیمي وأصبح العربي التبسي نائب له

وخلال هذه الفترة اهتمت جمعیة العلماء بحركتها في فرنسا ومما یدل على ذلك تردد رئیس      

الجمعیة الشیخ الإبراهیمي ونائبه العربي التبسي على فرنسا لتفقد الحركة هناك ومؤازرة القائمین 

دف من والهم 1950باریس في شهر أكتوبر من سنة علیها ، فكانت رحلة الإبراهیمي والتبسي إلى 

هذه الرحلة كما بینه الإبراهیمي هو الدفاع في العاصمة الفرنسیة على قضیتین أساسیتین الأولى 

قضیة فصل الدین الإسلامي في الجزائر عن الدولة وحریة التعلیم ، أما القضیة الثانیة هي 

  .4وضعیة الجزائر بین النازحین إلى فرنسا وضرورة تأسیس مدارس لهم على ید الجمعیة

دامت إقامة الإبراهیمي خمسین یوما أما نائبه التبسي فقد امتدت إقامته هناك مئة یوما أو      

لتي عقد خلالها ستة عشر اجتماعا ثلاثة منها في أطراف باریس و ثلاثة عشر في أقسامها ایزید 

عها تكثر فیها الجالیة الجزائریة وخصص أیام السبت والأحد لتفرغ العمال فیها وقد خطب في جمی

كریما له ، وقبل أن یغادر الشیخ التبسي باریس أقامت الشعبیة المركزیة مأدبة عشاء ت واعیا مرشدا

مدعو من رجال العلم والعمل وخطب فیها الشیخ  200حضرها نحو  م1951فیفري  04وذلك یوم 

خطبة جامعة لكل ما یهم المسلم وفي قضیة حقیقة جمعیة العلماء ومقاصدها وأعمالها وما 

ممت علیه من خدمتها في فرنسا ، وبین نظام الأعمال التي تنوي أن تقوم بها لصالح الجالیة ص

الجزائریة وحمل الحاضرین مسؤولیة التعاون على هذا العمل الجلیل وبین لهم أن الجمعیة لیست 
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جمعیة استغلال ، وفي طریق عودته إلى الجزائر نزل الشیخ التبسي بمرسیلیا حیث تلقته الهیآت 

  .1الإسلامیة هناك بالترحیب وأقام بها أربعة أیام كانت عامرة بالنشاط المفید

  : الشیخ التبسي رئیس الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها: 4

نشرت جرید المنار بلاغا صادرا عن العلماء والإتحاد الدیمقراطي للبیان  م1951في سنة      

مفاده أن  الجزائري والحزب الشیوعي الجزائري والحركة من أجل انتصار الحریات الدیمقراطیة

التشكیلات المذكورة قد أنشأت لجنة تحضیریة لتكوین جبهة جزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها 

  :ل إلى النتائج التالیةوذلك بهدف الوصو 

 والتي تولت الإدارة الاستعماریة  م1951جوان17تشریعیة التي جرت في إلغاء الانتخابات ال

 .خلالها تعیین أشخاص لا یمثلون جماهیر الشعب الجزائري

 احترام حریة التصویت في المجموعة الانتخابیة الثانیة. 

  الاجتماعاحترام الحریات الأساسیة أي حریة الفكر، الصحافة ،. 

  محاربة القمع بجمیع أنواعه والعمل على تحریر المعتقلین السیاسیین وإلغاء الإجراءات

 . التعسفیة المتخذة ضد مصالي الحاج

 إنهاء تدخل الإدارة الفرنسیة في شؤون الدین الإسلامي. 

 2زادة سینما دنیا م وتم الإعلان عن ذلك في قاع1951أوت 05ست الجبهة رسمیا یوم تأس     

ناهضة للاحتلال الفرنسي ومن ولقد تم اختیار الشیخ التبسي رئیسا للجبهة لأنه معروف بمواقفه الم

، فقد اختاره المجتمعون حول تأسیس هذه الجبهة ووضعوا ة تزویر الانتخابات في الجزائرسیاس

أخرى لیعبر ثقتهم فیه لیكون رئیسا لها فقبلها رغم مسؤولیاته وأتاح له وجوده على رأسها فرصة 

عن رأیه وأفكاره معتبرا السلطة الفرنسیة في الجزائر مغتصبة للبلاد والعباد وأنها منتهكة للحریة 

  . 3والدیمقراطیة
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هذه الجبهة " وبمناسبة تأسیس الجبهة وتعیینه رئیسا لها ألقى الشیخ التبسي خطابا جاء فیه      

تسأله هل هو مناضل في سبیل الحق ما لا تسأل أحد إن كان مسلما أو مسیحیا أو یهودیا إن

  ."مكافح في سبیل الحریة ولو كانت لنا حكومة إسلامیة بقطر الجزائر لما وجدت بیننا فروق 

وبعد أسبوعین من تاریخ التأسیس دعت رئاسة الجبهة إلى مهرجان شعبي انعقد في الملعب      

وبتلك المناسبة ركز الشیخ  م وحضره آلاف الجزائریین19/08/1951البلدي بحسین داي یوم 

واستنكر الإدارة الاستعماریة وهو یخاطب الشعب على ضرورة فصل الدین عن الحكومة  العربي

أیها الملأ الكریم مضى قرن وبعض قرن " معاملتها للإسلام والمسلمین ومما جاء في خطابه 

ثة بمقدساتها والحكومة معتدیة على الدیمقراطیة في شخص الدیانة الإسلامیة ساخرة عاب

  .1"مستخفة بأصولها وفروعها

لى إلى باریس ع الإبراهیميالشیخ سافر رئیس ج ع م ج  م1951في شهر دیسمبر سنة      

للمشاركة مع قادة  2الجمعیة ضم محمد خیر الدین والشیخ العباس بن الشیخ حسینرأس وفد من 

، وكان ذلك إبان انعقاد الدورة 3الإسلامیةیة في الاتصال بالوفود العربیة و التشكیلات الوطن

واغتنم الإبراهیمي فرصة تواجده في باریس لیكثف  4السادسة للجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة

إقامة حفلة كبیرة للوفود العربیة الاتصالات مع أبناء الجالیة الجزائریة فكان وفد الجمعیة ینوي 

ل وأمرت بإلقاء القبض على ما یزید عن ستة والإسلامیة لكن الحكومة الفرنسیة قررت منع الحف

، وباعتبار الشیخ التبسي رئیس الجبهة الجزائریة بعث برسالة استنكار شدیدة 5آلاف من الجزائریین

  .6رر الجائاللهجة إلى الحكومة الفرنسیة مبدیا احتجاجه على هذا القرا
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وتحتج  الحكومة الفرنسیة للحفلةإن الجبهة تستنكر وبشدة منع "وما جاء في هذه البرقیة قوله 

ضد القرار الجائر الذي یمس من كرامة الدبلوماسیین العرب والمسلمین وتبدي عواطفها نحو 

  .1"هذه الوفود التي أثبتت تضامنها مع الشعب الجزائري

  ):م1957 – م1952(رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: 5

رئیسها الشیخ الإبراهیمي السفر إلى المشرق العربي یلتمس كلفت الجمعیة  م1952في سنة      

من الحكومات العربیة منحا لبعثات الطلبة الجزائریین وإعانات مالیة لتمكین الجمعیة من مضاعفة 

  .2نشاطها خاصة في مجالي التعلیم والإصلاح الدیني

ك بعد أن استقر أصبح الشیخ العربي التبسي قائدا عاما للجمعیة وذل م1953وفي سنة      

، فقد مارس التبسي مهام رئیس الجمعیة مباشرة داخل الجزائر 3الإبراهیمي في المشرق بصفة مؤقتة

  .4بتكلیف من الجمعیة

تبنى الشیخ التبسي قضیة الإتحاد في الجزائر  م1953وبالضبط في سنة  وفي هذه المرحلة     

وذلك بعد فشل الجبهة في أن تكون تكتلا قویا ومتناسقا ، جعل من التبسي ییأس من العمل 

الحزبي في الجزائر مؤكدا أن التعددیة الحزبیة لا تجلب نفعا للبلاد وإنما تساهم في إطالة عمر 

الحالة التي هي علیها وأن ذلك لن یتم في ظل الاحتلال وأن الوقت قد حان لتخرج الجزائر من 

  .5م1945تعدد وتصارع الأحزاب مذكرا بأن هذا الموقف هو الذي دعا إلیه في سنة 

نظمت جریدة المنار استفتاء الوطنیة في الجزائر حول مسألة  م1953ففي مستهل سنة      

ته من أجل جبهة واحدة ترمي الإتحاد ولماذا لم یتحقق بین كافة القوى رغم إیمان الجمیع بضرور 

إن الحالة بالجزائر "إلى غایة واحدة بوسائل مختلفة أما الشیخ التبسي فقد اغتنم تلك الفرصة لیقول 

لا تبرر تعدد الأحزاب فبقاء الأحزاب فیها إطالة لعمر الاستعمار والإتحاد الشعبي هو الذي 

    .6"یستطیع أن یغیر الحال في البلاد
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كما دعا الشیخ التبسي الشعب الجزائري إلى تحمل مسؤولیاته في هذا الشأن وأن الخروج من      

الوضعیة التي وصلنا إلیها یجب أن یدفعنا إلى تجاوز الأحزاب السیاسیة وأن یكون الشعب یدا 

 واحدة حتى یتخلص من التواجد الفرنسي وأن ثورة الشعب هي الكفیلة بان تغیر الحال في البلاد

  .1وهذه الفكرة هي التي دعت إلیها جبهة التحریر الوطني عندما أشعلت فتیل الثورة

 :م1956سنة  من قسنطینة إلى العاصمةالشیخ التبسي انتقاله  -

سنطینة إلى ما بعد قیام الثورة التحریریة أي إلى أن أغلق معهد ابن بادیس قبقي التبسي في      

فیها بعد أن خرج معظم أعضائها فانتقل إلى العاصمة لإدارة شؤون جمعیة العلماء  م1956سنة 

، فقد انتقل العربي رفقة أسرته واستقر هناك لتولي العدید من المهام وعلى 2إلى البلدان العربیة

، ویشرف كذلك على ما 3رأسها إدارة مكتب ج ع م ج بعدما رحل رئیسها الإبراهیمي إلى المشرق

وذلك من خلال تولیه إمامة  4مدارسها ونوادیها ومساجدها واستأنف أیضا دروس التفسیر تبقى من

وكان یعطي فیه دروس الوعظ المسجد الذي یحمل اسمه الآن في حي بلكور في العاصمة 

  .5والإرشاد ویحث الجزائریین على توحید الكلمة ومواصلة الجهاد وإعلاء كلمة الحق

الإسلامیة قصد حریر الجزائر إلا أن المدة التي قضاها الشیخ في ویدعوهم إلى تأیید الثورة 

    .6العاصمة كانت قصیرة لم تتجاوز السنة وكان استشهاده ونهایة مشواره الإصلاحي

وظل الشیخ التبسي یحمل مسؤولیة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین إلا أن توقفت في سنة      

  .ریروانضمت تحت لواء جبهة التح م1956
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  موقف الشیخ العربي التبسي من الثورة التحریریة 5

إن الروح الثوریة التي میزت الشیخ العربي التبسي هي التي جعلته یجاهر بمساندته للثورة      

الجزائریة مباشرة بعد اندلاعها ، داعیا الشعب الجزائري وقیاداتها السیاسیة والدینیة إلى ضرورة 

معركة الحیاة مؤازرتها ومناصرتها مادیا ومعنویا معتبرا أن ما قامت به جبهة التحریر الوطني هي 

، واصفا من جهة أخرى مجاهدي الثورة بأنهم رجال تحركوا ودبت فیهم روح الحیاة كما أن الحقیقیة 

  .1لهؤلاء المجاهدین الأفضلیة والشجاعة بعد أن تقدموا إلى الأمام في هذه المعركة ضد المحتل

ورة وبعدها فقد تم اعتقاله الثوریة ومواقفه المناهضة للاحتلال الفرنسي قبل الث هونتیجة لروح     

فرضت الإدارة الفرنسیة الإقامة الجبریة على كل من الشیخ  2عدة مرات فبل الثورة ففي ح ع 

الإبراهیمي في آفلو، والشیخ إبراهیم بیوض في القرارة وقامت باعتقال الشیخ التبسي وذلك نظرا 

عمار وأقوى لهجة في الهجوم على لأنه كان أكثر من زملائه العلماء ثورة في ذلك الوقت ضد الاست

سجن مدة ستة أشهر بسبب مناوأته  م1940، وبعد وفاة الشیخ عبد الحمید بن بادیس في 2مظالمه

قامت السلطات الفرنسیة باعتقاله بتهمة التآمر على امن فرنسا  م1943وفي سنة  3للاستعمار

وتم على إثر ذلك سجنه لمدة ستة أشهر قضاها  2وذلك من خلال الاتصال بالألمان إبان ح ع 

سنطینة ، وكان اتهامه في ذلك الوقت على إثر حادثة قبین سجن لامبیز في تازولت بباتنة وسجن 

من یثق في مشورته یخبره بأنهم عثروا على كمیة من الأسلحة فبعد أن جاءه بعض الجزائریین م

الألمان على أطراف الحدود الشرقیة للبلاد على أمل أن یستخدمها الجزائریون ضد  بها كان قد ألقى

 تسلیم ما عثروا علیه من الأسلحة لكن فرنسا تفطنت للأمر وطلبت من سكان تلك الجهات ،  فرنسا

یخ التبسي فأشار علیهم بأن ما دامت فرنسا قد كشفت الأمر فعلیهم رد سكان استشارة الشفأراد ال

كیدها بتسلیمها جزء من الأسلحة وإخفاء الباقي وقد كان بین أولئك من أوشى به ونقل مضمون 

  . 4تلك الوصیة إلى السلطات الفرنسیة فأوقفته
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بتهمة التحریض للثورة وأفرج  م1945ماي 08كة الوطنیة إثر مجازر كما سجن مع رجال الحر 

  .الاعتقالات كانت قبل الثورة التحریریة كل هذه المضایقات و  ، 1م1946عنه في نهایة سنة 

فعند اندلاع الثورة المباركة قام الشیخ التبسي بدور هام في الدعوة إلى الثورة وحث الشباب      

هي منطقة تبسة وضواحیها وعروش على الانضمام إلیها وخاصة في المنطقة التي ینتمي إلیها و 

، وشجع أبناء الجمعیة على الانضمام إلى صفوف الثورة وكان یقوم بدعمها 2النمامشة الأوراس

التي أزعجت كثیرا سلطات الاحتلال بالإضافة إلى كل ذلك فقد مادیا ومعنویا من خلال خطبه 

قات تنسیق وعمل مع بعض كانت للشیخ التبسي بصفته رئیس لجمعیة العلماء داخل الجزائر علا

   . 3غیرهمو  شیحاني بشیر،  عبان رمضان ، آنذاك من أمثال زیغود یوسف قیادات الثورة

عمیروش فكان على اتصال مستمر به عن طریق تلمیذه الشیخ إبراهیم مزهودي أما العقید      

كان ارة أخرى وقد تعاونت الجمعیة معه في مجالات كثیرة تارة وبواسطة الشهید الربیع بوشامة ت

وكذلك المعلمین وتزوید ولایته  ن بالإطارات ذات الكفاءةالسیاسیی المسؤولینمنها مثلا تزوید جهاز 

وعندما أرسل عمیروش من جبال القبائل رسوله  ،4لات الطبع والكتابة والسحبآما كان یلزمها من 

في جهاده وكانت  لعاصمة یخبره بأنباء الجهاد ویسأله وصیة یتبعهاوهو في اإلى الشیخ التبسي 

وغیرها من المناطق فلم یجد التبسي وقتا عصیبة والمعارك على أشدها في جبال جرجرة الأیام 

 ئدلكتابة الوصیة وخاف التفتیش في المدن والطرق فیعثر المستعمر على الرسالة فسلم لرسول القا

بجهادهم وانتصارهم بلغه سلامي ودعواتي وابتهاجي العظیم "مصحفا صغیرا وقال له عمیروش 

رر زعماء الجمعیة الانضمام إلى جبهة قو ، 5"هذا المصحف الشریف هو وصیتي له‘وقل له 

      . 6التحریر وحل الجمعیة نهائیا
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لمناصرة الثورة لأن تقدمه في تأسف الشیخ التبسي وحزن على عدم قدرته على حمل السلاح      

له ذلك مؤدیا واجبه تجاهها من خلال تحریضه للجزائریین  منعاهله المرض السن وملازمة 

 یرر لح جبهة التحالأموال لصاهم للجهاد متخذا من مسجد بلكور منبرا لذلك وساعیا لجمع ئتوتعب

      .1الوطني
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  هـــــفی اده و بعض الآراءـــــــاستشه 6

  اختطاف الشیخ التبسي ثم اغتیاله: 1

هذه المواقف المناهضة والمتقدمة للشیخ العربي التبسي من الثورة التحریریة ومخافة  وأمام     

نصحه السید عبان رمضان سنة اعتقاله من طرف القوات الفرنسیة وما قد ینجر على ذلك 

بأن یغادر الجزائر إلا أنه رفض هذا العرض مؤكدا على أن مهمته الأولى والأخیرة  م1956

وإذا ما خرجنا كلنا فمن سیبقى "ورد على قادة الثورة قائلا  1والأهم هي بداخل البلاد لا خارجها

ورغم كل الظروف الصعبة بقى العربي یلقي الخطب في " مع الشعب یوعیه ویبعث فیه الحماس

نا فكر المستعمر في استغلال هذا الشیخ الذي یتمتع بشعبیة كبیرة أن یستعمله في وهالعاصمة 

، لكن 2إیقاف الثورة وأرسلت الحكومة الفرنسیة إلیه عدة مبعوثین تارة تستعمل الإغراء وتارة التهدید

إن الجهة الوحیدة " الشیخ رفض الخضوع أو التفاوض فقد قال لكاتب الحزب الاشتراكي الفرنسي

في مسألة الثورة هي جبهة التحریر الوطني أو من تعینه لینوب ي لها الحق في التفاوض الت

عنها في ذلك أما العربي التبسي وغیره فلیس لهم أن یتكلموا باسم الشعب وثورته ولا 

الفرنسیة فكان منها إقحام الإعلام  ثم تكررت تلك المحاولات، 3"یستطیعون إیقاف ثورة الأمة كلها

لمقابلته لهذا  م1957جانفي فيLe Monde یفة الفرنسي في ذلك مباشرة فأرسلوا له مبعوث صح

وقد انذر قبل اغتیاله ، 4سبب المقابلة ورفض استقباله والحدیث إلیهالغرض ذاته فأدرك الشیخ 

وفیه رسالة تحمل مركز الجمعیة  إلى جاء البرید م1957یلفر أستة أیام ففي یوم الاثنین الفاتح ب

إلى العربي التبسي نطلب منك "الجزائر وقد جاء فیها  تبسي علیها ختم برید محطةاسم العربي ال

وهذه ربما تكون من أحد المطلعین على المكیدة  "أن تخرج من الجزائر حینا قبل أن یفوت الأوان

   .5العمل بها واختار البقاءرفض المدبرة وعلم بها أراد أن ینصحه لكن الشیخ 

لما یئست سلطة الاحتلال من جره إلى معسكرها ورأت عزمه وصموده أمام أسالیب الترغیب و      

یته میة البارزة إلى جانب الثورة قررت تصفوالترهیب وأدركت خطورة وجود وبقاء تلك الشخصیة العل
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وفكر الاستعمار الفرنسي في الحل الذي سینهي هذا المشكل وفوض العصابة  ،1والتخلص منه

المجرمة التي تدعى الید الحمراء بالقیام بهذه المهمة المعروف أن الید الحمراء منضمة إجرامیة 

   .2العملیات قصد تبریر المصالح الرسمیة ذهتابعة للمصالح العسكریة السریة وتكلف بالقیام بمثل ه

 م1957أفریل 04بالجزائر العاصمة یوم بیته م اختطاف الشیخ التبسي من وبالفعل فقد ت     

ما جاء في البلاغ  ، وهذا3ي إلى منضمة الید الحمراءونسبت هذه السلطات عملیة خطف التبس

 م1957أفریل 04في مساء یوم الخمیس "ج بعد اختطاف الشیخ التبسيالذي أصدرته ج ع م 

لیلا اقتحم جماعة من الجند الفرنسي التابعین لفرق المضلات المتحكمین  11على الساعة 

الیوم في الجزائر سكن فضیلة الأستاذ الشیخ العربي بن بالقاسم التبسي المباشر لتسییر شؤون 

الجمعیة وأكبر الشخصیات الدینیة بعد أن حطموا بعض نوافذ الأقسام المدرسیة الموجودة تحت 

دون اللباس الرسمي وكانوا یرتالشقة ففتح لهم ثم طرقوا باب حي بلكور طریق التوت و شقة ب

  نللجیش الفرنسي ومسلحین بأسلحتهم التي یحاربون بها الشعب الجزائري والمدنیین المسلمی

 وائل شهر مارسأ اشتد علیه منذ الملازم له ، قد الفراشالمرض  وقد وجدوا فضیلة الشیخ في

لا تتوالى علیه عنیفة في الأسبوع فلم یراعوا حرمته الدینیة ولا سنه و وأخذت نوباته  م1957

بكل وحشیة ثم أخذوا في التفتیش الدقیق للسكن  الموتمرضه الشدید وأزعجوه في فراش 

والملفات والكتب والرسائل بعد أن حجزوا العائلة وفصلوا عنه أبناءه بناته واعتدوا بالضرب على 

حاول مساعدة والده المریض ثم أخرجوه حاسر الرأس حافي القدمین غیر متدثر بأي  أكبرهم لما

شيء من الألبسة ولكن أرغموه على لبس سروال ولده الافرنجي ومعطفه وكلاهما لا یصلح 

للبسه لأنه صغیر وكان من المحقق لدى العائلة أنهم ذهبوا به للتحقیق معه ، ولكن المفاجئة 

في الغد والأیام التالیة في الإدارات الحكومیة المدنیة والعسكریة والشرطة كانت عندما سئل عنه 

العلم بمكانة عتقاله أو من االعدلیة فتبرأت كل إدارة من وجوده عندها أو من مسؤولیتها عن 

من وصل إلى الإدارة العلیا بمقر الوزیر المقیم والوالي العام فتظاهرت بإنكار العلم واستنكار 

  Le Mondeالفعل ووعدت بالبحث ، وقد بقیت المسألة كذلك إلى أن أرسل مراسل جریدة 

تقلوا الفرنسیة بالجزائر بخبر صغیر نشر في زاویة مهملة یعلن فیه أن رجال المضلات قد اع
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حت أیدیهم لأجل التحقیق وهو عضو هام في الجمعیة العلماء و أنه تالشیخ العربي التبسي 

الاستنطاق وكان كذلك بعد یومین من الاعتقال وإذا بشركة الصحافة الفرنسیة وهي رسمیة و 

تبادر بإذاعة بلاغ على العالم تزعم فیه أن الشیخ التبسي قد اختطف من طرف مجهولین وتزعم 

ذا البلاغ أنها بریئة من القضیة ، وجمعیة العلماء تذیع على العالم أجمع أن الإدارة من ه

وتخشى أن یكون قد اغتالته ید العدوان أو الفرنسیة مسئولة مسؤولیة كاملة عن قضیة التبسي 

مات تحت العذاب ولم یمكنها أن تدعي أنه حاول الفرار أو إفتكاك السلاح من ید الجنود فقتل 

  .1"هو مقید الیدین والرجلینتكن أن تدعي أنه انتحر و كما لم 

وبعدها تعرض لعملیات الاستنطاق عن الأنظار ومنذ ذلك الحین اختفى الشیخ التبسي      

في ظروف غامضة ، لأن السلطات الاستعماریة لم تسلم جثة الشهید التبسي  ثم اغتیالهوالتعذیب 

فاقتید إلى مسیره ولا أحد یعلم كیف قتل ولا أین  2عن المكان الذي دفن فیهإلى ذویه ولم تبلغ 

  .3دفن

من طرف جنود المظلات  م1957ومنه فإن الشیخ العربي التبسي قد تم اختطافه سنة      

، فسجن Lacost 4الفرنسیون في عهد الوالي العام الفرنسي على الجزائر في ذالك الحین لاكوست 

انه من  ىمن طرف إدارة الاحتلال ثم أعلن عل م1957أفریل17مدة في الجزائر وثم إعدامه في 

  .5المفقودین

وهذا ما فعلته فرنسا الاستعماریة بشیخ المسلمین في الجزائر لكن الدول الإسلامیة ظلت      

بعنوان كلمة تذكیر  م1957ماي12یوم  صامتة وهذا ما أكدته جمعیة العلماء في مقال لها

كل هذا یقع ولا نكاد نرى اختلاجة واحدة في جسم العالم الإسلامي ولا "  هاض ولوم وعتابتنواس

صوت یرفع للتشهیر بهذا المنكر عدا صوت أو صوتین فاترین ، ثم أعقب ذلك سكوت أبلغ من 

كل كلام ، فما بال إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها یسكتون عن هذه الجریمة ویلتهون عن 
                                                           

. مجلة أول نوفمبر. غ من جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بعد اختطاف نائب رئیسهالاأین یوجد الشیخ العربي التبسي ب -1

  . 09ص  . 1957أفریل 08.  3ط .  12ع 
  . 19ص . مرجع سابق . لزهر ، بدیدة  -2
دار الأمة ، : الجزائر.  3ج.  )القطاع الوهراني (الرائدة للتعلیم العربي الحر بالجزائر المسیرة . محمد الحسن ، فضلاء  -3

  . 132ص . 1999
  . 249ص . مرجع سابق . رابح تركي ، عمامرة  -4
  . 436ص .  مرجع سابق . ور ، شرفي عاش -5
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هانة الشیخ شخصیا وإنما أرید بها إهانة الإسلام والعقیدة إد بها هذه الإهانة الشنیعة وما قص

، وما بال أشقائنا الأقربین وأصدقائنا الحمیمین بتونس والمغرب تخفت الإسلامیة في شخصه 

أصواتهم وتنام ضمائرهم ونحن معلم یقینا أن الشعب في تونس كشعب الجزائر ، وشعب المغرب 

بة لحرب الغاصبین المعتدین ، وما بال إخواننا علماء الزیتونة یغلي غلیانا وهو على كمال الأه

والأزهر والقروین وغیرهم من علماء الإسلام یصابون في زمیل لهم ویمس الإسلام في أحدهم 

وتهان العقیدة ثم هم مستمرون في سكوتهم ، كأن الشیخ العربي أجنبي دخیل فیهم أو كأن 

فیا أیها الإخوان ویا أیها الأشقاء ویا ... غلوا بهاقضیة الشعب الجزائري  أهون من أن یشت

وتنتهك حرماتها وتداس كتبها ومقدساتها  معشر الزملاء ما هكذا تهون العقیدة ویرخص رجالها

یا ... أو الأمم الأجنبیة ثم لا یكون منهم إلا الخضوع والرضا والاستسلام عند الأمم الأخرى 

السكوت والتردد والتخاذل في صفوف المسلمین؟ عجبا ما بعده عجب أ فبعد كل هذا نرى 

  .والاستسلام أو الرضا من علماء الشریعة؟

یا أصحاب الفضیلة ، حملة الشریعة وحملة الملة ، لقد طالما رأیناكم تثورون وتغضبون فیقرأ 

لثورتكم ألف حساب ، ویرتعد لغضبكم أعتى العتاة أفلا ترون أن قضیة الیوم أهل لثورتكم 

  .1"وغضبكم؟

  ي ــــي التبســــبعض الآراء حول العرب: 2

كان الشیخ المجاهد والشهید العربي التبسي رحالة من أجل العلم والمعرفة لم یرهقه والرحال      

صبورا حیث یجب الصبر وثائرا حي تجب الثورة واعظا متمكنا وخطیبا وصحفیا متمیزا ومسیرا 

وشجاعة ومثابرة یبدي رأیه بلا خوف ولا تردد ناجحا ، كما كان صاحب شخصیة قویة وصلبة 

  . 2یدافع عنه ویثبت علیه مهما كانت الظروف

الأستاذ العربي التبسي ابن الزیتونة والأزهر مشارك " یقول فیه عبد الحمید بن بادیس  -     

مشاركة قویة في علوم الشریعة والأدب ذكي الفؤاد ، صحیح الفكر والعلم فصیح اللسان قوي 

ة ، حلو العبارة شدید الحب لدینه ووطنه ، شدید الدفاع عنهما هذا الأستاذ نعمة من نعم الحج

  .3"االله على تبسة

                                                           
  . 442 – 439ص ص . مرجع سابق . أحمد الرفاعي ، شرفي  -1
  . 19ص . مرجع سابق . لزهر ، بدیدة  -2
  . 05ص . مرجع سابق . الرفاعي ، شرفي أحمد  -3
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 محمد البشیر الإبراهیمي فقد كتب یشرح مكانة التبسي في الإصلاح الإسلامي  أما الإمام -     

وداعي الرشد ومؤتیه وهو الأستاذ الجلیل الشیخ العربي التبسي عامل القطر ومفتیه " فیقول فیه 

  .1"یمتاز بشعور حاد ملتهب واهتمام عام بشؤون المسلمین وحالتهم الحاضرة 

الأستاذ التبسي كما یعرفه الناس مثل شرود في ساحة العلم " وقال عنه الإبراهیمي أیضا  -     

لأمة التي وثبات العمل وفي الإخلاص والجد والصرامة ومتانة الخلق وفي الانقطاع لخدمة هذه ا

  .2"قل خادموها وكثر هادموها

الشیخ العربي من أقطاب النهضة الجزائریة منذ أیامها " وقال عنه الشیخ أحمد حماني -     

الأولى ظهرت آثاره الدینیة والفكریة والقلمیة والعلمیة حینما كان مازال طالبا ، ثم كان أحد 

طلبة وتلامیذ في الرجال المكونین للأجیال حینما كان في تبسة أو سیق أو قسنطینة أو الجزائر 

كان عالما محققا ، مدرسا ناجحا ، مربیا مقتدرا ، وكاتبا كبیرا  قمة التحصیل والعمل المفید وقد

  .  3"یمتاز أسلوبه العلمي بالعمق والمتانة ودقة المعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 387ص . مصدر سابق .  2ج. محمد البشیر ، الإبراهیمي  -1
 .  251ص . مرجع سابق . رابح تركي ، عمامرة  -2
  .  06 – 05ص ص . مرجع سابق . أحمد الرفاعي ، شرفي  -3
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  :خلاصة

رجل صلب وقوي الإرادة فهو الذي الفصل فقد تبین أن الشیخ العربي التبسي  وكخلاصة لهذا     

التي جاءت بها الحركة الإصلاحیة في الجزائر فقد ساهم  عمل جاهدا على نشر المبادئ والأهداف

بعلمه وقلمه وجهده لتبلیغ رسالته الإصلاحیة لتوعیة الناس وإرشادهم ووعظهم في ظل البدع 

والخرافات التي نشرتها الطرفیة المنحرفة وسط الناس وذلك من خلال نشاطه التعلیمي وخطبه 

  .ار الفرنسيومقالاته المتشددة على الطرقیة والاستعم

الفرنسیة ودعمه للثورة التحریریة بصفته رئیس جمعیة العلماء دارة وكنتیجة لمواقف المسیئة للإ     

السلطات الفرنسیة في سنة ، فقد كان اغتیاله من طرف رئیسها الفعلي الشیخ الإبراهیمي في غیاب

   .م1957
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  من أعلام الحركة الإصلاحیة في الجزائر الشیخ العربي التبسي:  من خلال دراستنا لموضوع     

  :خرجت بمجموعة من النتائج الخاصة بهذه الدراسة وهي –أنموذجا  – 

   اولة فرنسة الجزائریین لسیاسة فرنسا الاستعماریة في الجزائر التي ترمي إلى محلقد كانت

لذلك الجزائري وبالأخص المثقفین منهم  ومحو الشخصیة الوطنیة الجزائریة أثر بالغ لدى الشعب

وجب علیهم الدفاع عن الوطن ففي القرن العشرین ظهرت تیارات سیاسیة ومنها الحركة 

 .الحمید بن بادیس برئاسة عبد الإصلاحیة

   لقد عملت الحركة الإصلاحیة تحت لواء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من خلال

إنشاء المدارس والنوادي ونشر التعلیم العربي للمحافظة على الدین واللغة والوطن بإدارة ونشاط 

 .مجموعة من علماء الإصلاح ومنهم الشیخ العربي التبسي

 فقد كان سابقا ضمن الحركة الإصلاحیة  –بسي إلى جمعیة العلماء منذ انضمام الشیخ الت

وهو مهتم بخدمة مبادئها وأهدافها فقد ساهم  -وشارك فیها عندما كان في المشرق وفي الجزائر

 .بعلمه وقلمه وجهده في تبلیغ رسالته الإصلاحیة لتوعیة الناس وإرشادهم

  تمامه الكبیر بالإصلاح الدیني واهمن خلال دراستي لشخصیة الشیخ العربي التبسي

والاجتماعي ومحاولته لإخراج الناس من الجهل والتخلف الدیني والثقافي الذي نشرته الطرقیة 

وطغى على الشعب الجزائري فنجد أن جل مقالات وكتابات العربي التبسي تصب في الإصلاح 

 .نسي وأیضا یحارب الطرقیةالاجتماعي والدیني للمجتمع الجزائري ، ویهاجم فیها الاستعمار الفر 

  من خلال ما تم طرحه في هذه الدراسة تبین أن للشیخ التبسي نشاطات وإسهامات عدیدة

وكذلك أظهر في المجال التعلیمي والإصلاحي فهو الذي عمل مدرسا منذ عودته إلى الجزائر 

 .الخبرة والتفوق في الجانب الإداري عن طریق إدارته للمعهد البادیسي

 كل ما كتب وقیل عن الشیخ العربي التبسي إلا أنه لا زال هناك غموض  ولكن رغم

وإجحاف في حق هذه الشخصیة الإصلاحیة فهو رجل عاش للإسلام دیننا وللجزائر وطننا وللعربیة 

  .لغة
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في إبراز شخصیة الشیخ العربي التبسي ط یسأرجو أن أكون قد وفقت ولو بجزء بوفي الأخیر      

  . یره في توعیة الناس وإرشادهم وذلك من خلال دروس الوعظ والإرشادومدى إسهامه وتأث

طة كل ما یخص هذه الشخصیة وفي أن تكون نققد شملت وأملي في أن تكون هذه الدراسة      

  .انطلاق لدراسة جدیدة مستقبلیة
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1903زیارة الشیخ محمد عبده إلى الجزائر سنة : 

                                         

 . 81ص . مرجع سابق .  2ج. حیاة كفاح . أحمد توفیق ، المدني 

 ق ـــــــــالملاح

 

 

زیارة الشیخ محمد عبده إلى الجزائر سنة :  01الملحق رقم 

  

        

  

  

  
                                                          

أحمد توفیق ، المدني  -1
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  .1م 1934إدارة جمعیة العلماء سنة : 

                                         

  . 306ص . مرجع سابق . أحمد توفیق ، المدني 

 ق ـــــــــالملاح

 

 

:  02الملحق رقم 

  

       

  

  

  

                                                          
أحمد توفیق ، المدني  -1



الرئیس بعد وفاة ابن بادیس 
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بعد وفاة ابن بادیس  المجلس الإداري لجمعیة العلماء المسلمین

  .1النائب العربي التبسي

                                         

  . 349ص . مصدر سابق  .  2ج. أحمد توفیق ، المدني 

 ق ـــــــــالملاح

 

 

المجلس الإداري لجمعیة العلماء المسلمین:  03الملحق رقم

النائب العربي التبسي البشیر الإبراهیمي

  

        

                                                          
أحمد توفیق ، المدني  -1
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  .1صورة الشیخ العربي التبسي:  04الملحق رقم 

    

                                         

  . 34ص . مرجع سابق .  1ج. 

 ق ـــــــــالملاح

 

 

الملحق رقم        

         

  

               

        

                                                          
. محمد علي ، دبوز   -1



  .1الإبراهیمي
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الإبراهیميالشیخ العربي التبسي رفقة البشیر : 

  

                                         

 . 11ص .  سابقمرجع 

 ق ـــــــــالملاح

 

 

:  05الملحق رقم 

  

          

 

  

                                                          
مرجع . لزهر ، بدیدة  -1



الاجتماع العام للجمعیة نشر في جریدة البصائر من طرف الشیخ العربي 

، ص  1936سبتمبر 25.  36ع.  1مج.  البصائر
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الاجتماع العام للجمعیة نشر في جریدة البصائر من طرف الشیخ العربي : 06

  .1التبسي

    

                                         

البصائر.  الاجتماع العام لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

 ق ـــــــــالملاح

 

 

06الملحق رقم 

  

  

  

  

  

                                                          
الاجتماع العام لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین. العربي ، التبسي  -1

285  .  
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رسالة الشیخ العربي التبسي باسم جمعیة العلماء للشیخ الإبراهیمي

                                         

 . 502ص . مرجع سابق . أحمد الرفاعي ، شرفي 

 ق ـــــــــالملاح

 

 

  

رسالة الشیخ العربي التبسي باسم جمعیة العلماء للشیخ الإبراهیمي :07الملحق رقم 

   

                                                          
أحمد الرفاعي ، شرفي  -1
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  ع ــالمراجادر و ـــقائمة المص

  المصادر: أولا 

 القرآن الكریم -1

تق أحمد طالب جمع و .  آثار البشیر الإبراهیمي. محمد البشیر الإبراهیمي ، -2

 . 1997الإسلامي ، دار الغرب : بیروت ) . 1940 – 1929(1ج. الإبراهیمي 

 . ) 1952 – 1940. (  2ج ) . ــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــ( -3

 . ) 1954 – 1952. (  4ج) . ـــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــ( -4

معاملات أخلاقیة ،اجتماعیة تربویة، أخلاقیة دینیة . بن بادیس ، عبد الحمید  -5

      .2013دار كردادة ، : الجزائر. ي إعداد الدكتور عمار طالب . 4مج.  2ج. وسیاسیة

  .2010عالم المعرفة ، : الجزائر .  2م.  2ج.  حیاة كفاح. أحمد توفیق المدني ، -6

 .  2002المؤسسة الضحى ، : الجزائر .  2ط.  1ج. مذكرات .  محمد خیر الدین ، -7

  . 2ج .  مذكرات ) .ــــــــــــــــــــــ-ــــــــــــــــــــــــــ( -8

 القوامیس

دار القصبة للنشر منشورات .  معلمة الجزائر القاموس الموسوعي. شرفي ، عاشور  -9

ANEP  .)س – د( . 

     

  باللغة العربیة المراجع : ثانیا 

 2ط.  لجمعیة العلماء المسلمینالشیخ العربي التبسي الرئیس الثالث . أقیس ، خالد  -10

 . 2012التوزیع ، دار الألمعیة للنشر و : الجزائر  .
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